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قبل ان تحرج 
کل ار تباط هو شىء متعب ۰۰ 


سواء کان ار تباطك بانسان تحبه آو بانسان تکر هه ۰ وربما 
كان ارتباطك بالذی تحبه برهقك اکثر ۰ لأنك مرتدط به ومربوط 
نیه .. ولانك قدرت من البدابة أن تظل ممه .. الى جواره فی 
القعد أو فى الفر اش .. 

او الى حواره حتی بكبر اذا كان طفلا » وحتی بموت اذا كان آبا 
او آما . أو حتی تموت أنت اذا كانت زوحة .. 

و لذاك فالصداقة كالعداوة : فانت على صلة بشخص .. 
مشغول به .. تفکر فيه .. "و تعمل له حسابا .. 

ولكن لأن الصداقة تحتاج منك الى تضحية » فهى متعبة مرة 
اخرى .. فالشخص الصديق يجب أن تحرص عليه . وهذا 
الحرص بجعلك تبتلع له الفلط والسهو والقسوة عليك . 

وهذه التاعب فى الصداقة کالبذور فى الفاكهة .. كالشوك فى 
الوردة .. كأظافر القطة التى تحبها .. الها حزء من شروط 
الصداقة .. وعليك أن تقبلها .. لانه لا حلاوة بغير نار .. ولا نار 
بغر دخان .. ولا لذة بلا تعب .. ولا عاطفة بلا قلق وخوف . . 
ولا حياة بلا صديق .. أو حصيبا ۰۰ 

واذا كانت هناك حياة ولیس فيها أصدقاء فهى أقسى جدا من 
حياة بها کثر من الاصدقاء المتعبين ۰ 


وبظل الانسان فى حياته بتقلب على جانبى النار والارق والقلق 
والخوف واليأس والامل حتى يتكون له رای فى النهاية هو : 
والنهار .. كالماء والنار .. كالشمس والظل . . كالحياة والموت .. 

واروع العلاقات هی ما بين رجل وامر اه ۰۰ 

وهی آقسی العلاقات آنضا 50 

فمن السهل أن تکون صديقا » ومن الصعب أن تکون عشیقا » 

فکاما اقتربت اکثر تألت اکثر ۰. 

و کلما ارتیطت اکثر تعذت اکثر .. 

ولا بو حد هناك حل .. 

فهذه مشكلة اختارها الانسان وفرضها المجتمع . وقد جرب 
الانسان فى حياته الطويلة على الأرض أشكالا أخرى من العلاقات 
الإنسانية ۰۰ ولکن #سیاب غامضة اختار الزواج 575 واقتاسم به 
وأقنع به الآخرين : وتضافرت قوانين الأرض والسماء من أجل أن 
بقی الزواج هو الرباط الذى بمسك نوافف البيت وابوابه وسقفه 
واحد »او فى مواحهة حاضر ومستقبل ومنفعة مشتركة .. 

ولكن هذا ليس دليلا على أن هذه سوف تكون حال الانسان فف 
المستقبل .. فالذى بفعله الشباب فى العالم كله » وبفعله الرجال 
الناضجون فى السود والدنمرك » دليل على انه من الممكن أن تكون 
هناك سعادة بلا قيود .. أو تكون هناك اسرة بلا زواج .. 
والرعابة والانفاق على الأطفال .. الذين هم مصدر التعاسة 
والسعادة فى كل بيت . 


وباسم هؤلاء الأطفال ارتكبت كل أنواع الجراثم بحسن نة 
وسوء لية »+ ۰ 

والحياة مليئة بالتجارب والصدمات التی تجعل العاشق الولهان 
بفيق الى انه اختار شيثًا غربا .. وانه مخمور »أو كان مخمورا . 
و اند أن دصحو .. فاذا آفاق فانيه بحد الدنيا قد سحت ألوانها 
قادرة على صنم العجزات . 

وأولى معحز انها آنها حعلته بتزوحها 4 و ام نكن ف نسته ذلك , . 
لم يكن ر بحتمل من أحد أن شول له كلمة واحدة ‏ فليس لاحد عليه 
هذا الحق - اما الآن فيسمعها تقول فى وجهه ما لم يكن بتوقع منها 
فهى تراه : لا شىء .. لا وزن له . . لا قيمة له .. وان أى انسدان 
أحسن منه ۰۰ وأنها بزواجها منه خسرت كل شىء ۰۰ وأنه خدعها 
رانه كلاب علا و هوا مب وانها دون سثائر ااا نج 
السعادة ولا الراحة .. ولا الكلمة ولا اللمسة ولا الهمسة .. وأنه 
خير لهما أن نفصلا .. واه اذا كان شحاعا أو رحلا فليطلقها . ۰ 
ولكنه لن يستطيع لانه ليس رجلا ولا شجاعا .. وانها تعرف عشرات 
الفتيات كن بضربئه على قفاه .. وان من حقها ابضا أن تضربه على 
تاه وغ و الف مكل الفقيات اضر ات 

و بتعغیر أساوب أداء هذه اللعنات من بيت الی بيت .. ومن 
طبقة الى طبقة .. 


والازواج لا شو لون شيئًا لاحد .. انها فضيحة صامتة .. 


وبعد أن يسمع الزوج مثل هذا الكلام تتحقق المعجرة الرابعة 
وهی أن يبقى الى جوار الزوجة ايضا . لا لآن الذى قالته بمجبه .. 
ولا لانه ضعيف .. ولا لانه اعتاد الشتائم والهوان .. ألم تكن تضربه 
آمه وهو صفیر .۰ الم يكن بضربه الدرس ۰۰ ان : فلیس غر تا آن 
تجیء زوجته وتضربه بالنيابة عن الجتمع وکما كان یفعل الجتمع 
أ بت 

ولکن لأن الرجل ‏ عادة ‏ بری أن نصف حياة الراة فى 

لسانها والنصف الآخر فى دموعها .. وأن هذا الذى تقوله هو طبع 
فیها . . کما ان فى طبع القط ان يخربش والطيور الجارحة ان تسيل 
الدع:..+ آو نی طبع الافعی ان تلدغ .۰ . انه طبع فیها . . ولا حيلة لها 
۰ ولا توجد لدیها اية وسيلة أخرى للتعبیر عن الغضب .. 

ثم ان هذه هى طبيعة المرأة .. فان كنت لم تعر ف المرأة » 
فكيف ارتبطت بها ؟ انه من الواجب أن تعرف ذلك مقدما .. وان 
تتوقعه .. وأن تعتاد عليه .. 


ذلك الفیلسوف العظيم الذی يراه الناس كبيرا » ولا تراه 
زوحته كذلك ۰۰ براه الناس سل عقول الناس من الحهل 
والغیاء 4 وتحیء هی بطشت الغسيل وتلفی به على راسه ۰۰ وكان 
سقراط بضحك ویقول : ان زوجتی کالسماء تبرق وترعد .. ثم 
تمطر بعد ذلك ! 

وق هذا الحادث بری كل الناس ما هو : الفرق بين الرجل وبين 
الراة . 

وبرون أن الهوان من نصيب من بختار الراة ولا بعرف عيوبها 
الذی ارادته الطبيعة .. ومعنی ذلك أن کون الها قادرا على تغییر 
اشکال آلمذاب والهوان والجسود التی اختارها الانسان مقابا له !! 


۸ 


ورغم أن هذا بحدث فى كل بيت وف كل زمان » فان الزواج 
لا بزال هو الشكل الذى ارتضاه الناس ليواجهوا به بعضهم البعض . 

الان ق موا الناين © مكلوق مه كلهم کون باه وكلهم 
بعر فون أنهم جمیعا بواجهون البعض بوجوه آخری واصوات آخری 
وابتسامات آخری .. فاذا عادوا الى بيوتهم انتقلوا من السرح 
الى مقاعد المتفرجين الذين تتثاءبون .. لانهم بعر فون المسرحية 
ولانهم تعبو! من التمثیل بعضهم على بعض ۰۰ 

والشىء الوحيد الذى ينعشهم هو الشجار .. هو الخناق .. 
هو التهدند بالطلاق والتهديد بالفضيحة قبل الطلاق .. 

وبحدث ما بعر فه الناس فى كل بيت » وان كانوا لا بحدون 
الشجاعة أن وعرحوا به .. أو بواجهون الناس به .. 


وبعد .. 

رای الكاتب الفرنسى الكبير « اندربه موروا » أن كل هذا بعر فه 
فليس من العبقربة أن تسجل على نفسك العار . ولكن العبقرية هى 
أن تحول العار الى انتصسار . أو تتفادى وقوعه قبل أن بصعب 
عليك تغييره .. 

ولذلك فقد تخيل « اندريه موروا » ما شبه المدرسة تتعام فيها 
الناس كيف بتصالحون فى اللحظة التی بمکن أن بمز قهم الخصام ۰۰ 

فالذی بحدث فى الحياة الزوحية هو بالضبط کالذی بحبث 
فى محطات السكك الحديدية أو فى قواعد اطلاق الصواربخ ٠.‏ فأنت 
تستطيع بحركة صفیرا جدا أن تحول الخط الحدیدی تحت عجلات 


وكذلك فى قواعد اطلاق الصواربخ : فهم بطلقون الصاروخ 
الذى بحمل المركبة القمرية فى مدار حول الارض ليكتسب قوة .. 


ثم يقومون بتعديل مساره .. ثم يعدلون المسار مرة أخرى .. 
لاذا ؟ .. 

لأت الصاروخ بدور حول الارض التی تدور ويتجه حول القمر 
الذی بدور انضا .. فنحن أمام ثلاثة أشياء تتحرك وتدور سر عات 
مختلفة وعلی مسافات مختلفة .. ولذلك يجب تعديل انسار حتی 
لا يذهب الصاروخ والمركبة القمرية الى الفضاء الساحق السحيق!! 

ومن المکن اجراء تجارب على ذلك .. 

فکثیرا ما دارت مناقشة عادية بين رحل وزوحته . وسرعة 
تتحول المناقشة الى مناورة بالذخيرة الحية .. الى ضرب .. 

كيف حدث ذلك ؟ 

حدث ما بحدث فى الريف : عندما بطلقون الاعيرة الذارية فى 
الهواء فتصيب عن غير قصد انسانا .. أما كيف حدث ذلك فهو: 
ان الذى بمسسك البندقية قد أخطأ فى حملها وأبعد ماسوزتها عن 
الذين وقفوا فوق الأشجار أو اسطح البيوت !! 

ولو وقف انسان فى مكان الذى أطلق النار ثم غير وضع البندقية 
لانطلقت النار » ولم تصب آحدا من الناس .. 

انه ب اذن ‏ هذا التغيير الطفيف فى مسار الثار . 

واذا عدنا بالحوار بين رجل وامرأة مرة أخرى .. ولكن بعد 
أن عدلنا فى وضع كل منهما .. وى وحهة نظره .. وهدفه .. 
لانطلق الحديث دون أن بصيب أحدا من الناس .. ودون أن بصيب 
الزوحين .. 

وى محطة السكك الحديدية سهل تغيير القضبان الحديدية 
تحت عحلات القطار .. 

وفى محطات اطلاق الصواریخ يسهل أيضا تعدیل السار .. 

ولان الذی نفیره لیس الا اجهزة حديدية .. ولیست لها عقول 


ولكن من الذى يستطيع أن يقوم بدور العقل بين اناس عاقلين 
تواحهوا عراة فى غر فة 55 بطلقون النار ويتلقونها فى نفس اللحظة 
في ولاز أطلاق ألنار متبادلاً بين الاثنين حتى نتم الطلاق 
او الفضيحة التى تؤدى الى الطلاق .. أو الحياة التى تجمع الزواج 
والکراهية فى وقت واحد .. فلا هی حیاه مستقلة ولا هی حيأة 
مشتر که .. ولكنها بأس من الاثنين أو عجز منهما ! 


بحب آن شسحب قليلا من هذا الحو الشتعل .. و فکر سرعاق 
الامر ۰ و تمد رده الى الآخر وی وف هذه الاحظه بحدث تفر دع ف 
شحنة البیت ۰. تماما كما تتدلی الاسلاك من السيارة الى الادض 
العالنة الاك من اعلاها إلى الارضن-لنفس ای 

ولا تزال الصوره الحمبلة الو حو ده 2 » القسة المسدسة ( ف 
كنيسة القديس بطرس بروما والتى تصور كيف خلق الله العالم من 
ارو ع ما حستع «لانسان ۰ أن الفنان میکلو انحاو قد صور ألله وقد 
مد دد ی وخرج من أصبعه العالم كله 575 

ان قدرته التی لا حد لها عندما لست « العدم » و « الفوضی » 
و « اللامعنی » و « الضیاع » و « الخراب » تحول کل شىء سرعة 
الى وحود ونظام و معنی وهد ف وامتلاء ۰۰ کل ذلك لان أصبعا ف 
بد قد امتدت الى الناحية الأخرى .. 

وليست هذه الصفحات التالية الا سيرا وراء الادب الفرنسى 
اندريه موروا » مع شىء من التغيير الضرورى فى الخطوط الحديدية 
والمسارات التى أعدها ببراعة لكى يحلق كل زوجين بعيدا عن 
الدمار والخراب ۰ ۰ 


انه ايضا ‏ بحاول أن بجمل المستحيل ممكنا .. وان نجعل 
الحياة محتملة .. وأن ستمر فیها بلا هموم ۰۰ ما دام الانسان 
لا بعرف كيف نعيش وحده .. 

والانسان حيوان انمزالی » رغم آنف الجتمع .. 

والانسان حیوان متزوج رغم انفه » ورغم أف الجتمع أيضا . 

ولیست هذه الصفحات الا محاولة لعقد صلح منفرد بين كل 
رجل وکل امراة » قبل أن بواجها الجتمع فى ملابس المثلین . 

فهذه الصفحات هی مناقشات داخلية فى فترة تغيير اللابس . 

وكل انسان حر بعد ذلك ان بختار لنفسه ما بحدث بعد ذلك 
وما دام من المقدر له ان بعییش فليس له الا هذه الحيساة 35 
وما دام من الصعب أن کون ذئبا بر با برتاد الغابات والقرى 
ملع قلست ااغستار کات الختلفة التى نقوع: بها الا نشتان 
الا محاولة للتخفیف عن وحدنه .۰ لا لكى شخلص منها » ولکن لکی 
بصبح قادرا على الاستمرار فیها . 

فالانسان حیوان اجتماعی »© رغم أنفه .. بوجهه الحقیقی » وق 
جلده . 

أو بقناع مسرحی » وی جلد الحمل وهو ذب » أو فى جلد 
الذئب وهو حمل » وف ملابس المثل وهو متفرج » أو فى ملایس 
التفرج وهو احد الضحايا على السرح او احد السفاحين . 


فالامر من آوله لآخره لك ۰ ان شمت أو لم تشأ ۱ 


نهذه هى الحياة » ولیس لك الا هذا الشردك من البشر .. ای 
من لحمك ومن دمك ولا يريد الا لحمك ودمك أيضا ! 
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« قاعة صفرة فى احدی كليات الجامعة ,. والطلية يدخاون 
ويتحدثون بصوت مرنفع : الجرس يدق . يسكت الطلبة ويدخل 
الاستاذ .. 4 


: سيداتى سادتى : يبدو غربا أن بحاضر أستاذ جامعى 


مثلى فى موضوعات الزواج والحياة اازوجية . فالناس 
عادة يتعلمون من الحياة ومن تجارب الآخرين .. ولكن 
الحباة تعلمنا سبطء ولذلك أرى أن تنفادى الوقوع ق 
أخطاء الآخرين . لنأطيلعليكم » وسأجعل محاضراتی 
فى صورة غريبة غير مألوفة . سأجعل محاضراتى 
على هيئة مشاه د مسرحية فيها عظة وفيها فكاهة 
والفكاهة هى أحسن المر بين وسأطلعكم هنا على مایجب 
وما لا يجب أن تفعلوه فى حياتكم الزوجية المقبلة 
واليوم سندرس الخطوات السابقة على الزواج 1 
سنستعرض الغزل وربما تخيلنا أن الشاب هو الذى 
موز بالفتاة » والحقيقة أن الفتاة عن طريق الحب 


والصداقة هی التى تفوز بالشاب » وأنا أعلم أن العادة ‏ 
قد جرت منذ أقدم العصور على أن المرآة هی التى 
تنتظر الرجل حتى يتقدم اليها . والحقيقة أن هذا 
الاتنظار الزعوم لم يكن موقفا سلبيا من جانب المرأة 
ولكن كما يننظر العتكبوت فريسته من الذباب وليس 
هداعا با آنساتی المرأة من حقها آن تستدرج الرجل 
الى الزواج أقصد ذلك الرجل الذی تعتقد هی آنه وفر 
لهما السعادة معا . وهی تعمد آحیانا الى المناورة بصورة 
ملتوية لتواجه الرجل الذى تدفعه الغيرة على حريته الى 
أن شك ف المرأة ويقف منها موقفا دفاعيا .. ومفتاح 
الوقف عند الرجل هو الکبریاه . . فكل الرجال 
متكبرون مغرورون وليس على المرأة الا أن تثيركبرياء 
الرجل وحينئذ ستكو زالنتيجة معروفة . فأى رجل مهما 
كان قبيحا » مستعد أن صدق دام المرأة التى تقول له 
انه وسيم .. واليوم أريد أن أبين لكم أن أقصر طريق 
بين الصداقة والزواج هو مدى الاهتمام والاعحاب 
الذى تيده المرأة لما قوم به الرجل من أعمال .. 
والآن آمامکم شخصيتان : الأولى فتاة واسمها 
ليلى وعمرها عشرون عاما وفى ريعان شبابها وشاب 
اسمه فريد وق السابعة والعشرين من عمره . وف هذا 


1١ه‎ 


فريد 


فريد 


فريد 


المشهد الأول نحدهما فى الأجازة الصيفية على شاطىء 
البحر تمددان على البلاج tt‏ 


(( موسيقى تحیء من راديو صفم تحت احدى ااظلات 4 


: آنت فتاة غريبة با لیلی . لقد ترکتنی آمس آرقد ای 


جوارك م وكنت رائعة .. ولكنى اليوم آراك تتباعدین 


: بل أنت الغرس . لقد كنت تغازلنى طوال الأسبوعين 


الماضيين .. ولا تنيجة .. ثم اقتربت منى .. وتمنيت أن 


: وماذا تريدين منى أن أقول .. انها ليست الكلمات 


التى تنقصنى 8 


: اذل فنحن مختلفان با فريد .. اننى فى حاجة الی‌الکلمات 


ثم ماذا أطلب منك أن تقول » أن تقول انك تحبنى .. 
أريد هذا .. فكل حركاتك تدل على أنك تحبنى .. ومع 
ذلك لم تشا أن تقول لى هذا .. اذا ؟ 


: لأن هذه الكلمة تحف على لسانى .. الكلمة استهلکت 


.. لم يعد لها معنى .. الحب ؟ الحب .. هذا هو 
ما تريدين أن أحدثك عنه .. آنا أعتقد أنك حميلة .. 
وأن وجهك حميل .. وآنك كالسيارة الفخمة .. وآنت 
الوحيدة فى كل البنات التى أحب أن أنظر اليها .. 


فريد 


دائما .. اننى أجد متعة فى الحلوس اليك وحدك . . 
الأشياء بلباقة .. هل معنى هذا كله أننى أحبك ؟ 


: آنت انسان شاذ فعلا .. شاذ با سيدى ليس هذا هو 


الحب .. انها خطوة أولى نحو الحب .. ولكنك ام 
تحدثنى الا عن حسمی .. الاعن الثیء الذى تسسه 
بالسيارة الفخمة » أنا أعرف أنك مهندس والكن لا أحب 
أن تنظر الى على أننى مجرد آلة .. سيارة صنعت بعنابة 
.. فعندی عواطفى وأفكارى وأتمنى أن تفكر فيها أكثر 
من أى شىء آخر . وأكثر من هذا لا أحب أن تعانقنی 
هكذا لأن لقاءنا جاء صدفة .. ولان السماء صافة » 
ولان النجوم تلمع » ولأنك شاب ق الخامسة 
و العف ون : 


: « مقاطعا » فى السابعة والعفرین » اذن آرید أن آعرف 


لأى سبب تریدین منی أن أعاتقك و آقبلك ؟ 


: لأننى قلت شيئا أعجبك .. لأننا نشسترك فى نفس 


الشاعر لان مناظر الطبيعة قد هزتنا نحن الاثنين .. أو 
لان احدى القصائد قد سحرتنا .. أو لأن مقطوعة 
موسيقية قد جعلتنا نحلم .. لهذه الأسباب وأنت تعلم 
آنتی أحب أن أقبلك عندما تتكلم فى أشياء معينة 


فريد 


فريد 


: « فحأة وبدون اهتمام » وما هی ؟ 
عندما تتکلم بحساسةعن عملك . عن مشروعاتك. فأمس 


عندما جاء آبی شکو من افلاس الشركة التی هت 
فيها رددت عليه بخطبة قصيرة عن مستقبل الشركة وذ 
أعحبنى ذلك جدا .. فالطريقة التى شرحت بها فکرتك 
كانت رائعة . وأنا لم أفهم بالطبع كل ما قلت عن 
الأرقام والاحصائیات . ومع ذلك آعجبنی کلامك . 


4ق 
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اس 


: » مسرورا و الا ( اذن فأنت تحبين حدشى عن القو ی 


الكهربائية ؟ حقا ؟ لم أكن أتصور ذلك أبدا .. اذن 
لقد استمعت الى كل كلامى فى صمت .. لقد كنت ف 
ضيق .. لاننی تصورت أن كلامى هذا لا سحبك .. 
لأننى من الناس الذين يتكلمون عن تفاصيل كل شىء 
والآن اكتشفت عكس ما كنت أخاف .. لقد أعحيك 
كلامى .. وأنا مندهش ومسرور . 


: آنا أحب أن تشرح ای كل شىء .. فأنت تعرف الكثير 


وعندما تتحدن عنه يكون ق ساطة وسهولة . ولكن 
عندما نتحدث أبى فى السياسة أو فى القوى الكهربا'ية 
آشعر أننى غرقت وأننى لا أعرف لى رأسا من رجلین.. 
وق اللحظة التى تتكلم فيها أنت .. آحس فورا أنتى 
أطفو على وجه الماء وأنك أخذت بيدى .. وامتلأ قلبى 
بالطمأئيتة فأنت أكثر ذكاء ووعيا .. انها نفس الطرقة 


فريد 


فريد 


التى نستحم بها .. فعندما آكون وحدى أخاف أن 
كتفى لكى أبقى على السطح .. يتبدد الخوف بل أشعر 
بلذة غريبة وأتمنى لو حملتنا الأمواج معا .. الى مكان 
تعيك . 


٠‏ اله 


, فى المرة الماضية عندما ذهنا بعندا وأحسست بحسمك 


اا2 تشن اضاین دوان الخ 


: « فى أأثر شدید » : حبيبى الخجول فرید هل عرفت 


الآن تلك الأشياء الجميلة التى تستطیع أن تقولها اذا 
تركت تفسك على طبيعتها .. ومن أجل هذا سأتركك 
تقبلنى .. انتظر حتى أفتح الظلة .. حتی لا برانا أحد 
« قبلة طوبلة » .. احترس فقد برانا واحد من هئلاء 
أحوالك .. ان هذا شيرنى جدا .. 


: « وقد اعتدل فى جلسته » : كيف أبدأ ؟ ومن أله 


زاويه .. ؟ 


من کل او نما داك ا من وا قاذ یی 


من أبن يبدأ کلامه عن نفسه . آرید أن أعرف عنك کل 
فى المدرسة وعملك وأفكارك وطاعك وذوقك .. 
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فريد 


الأستاذ 


وماذا ستصل بعد نهاية هذه الاجازة .. أعطنى بدك .. 
وقل لی كل شىء .. يافريد قل لی .. 


: بعد أن حصلت على الدبلوم .. وبعد أن انتهت مدة 


تمرينى سأقوم ببعض الأبحاث الصناعية .. وهذا ثىء 
ممتع فستکون لدى فرصة ازيارة الوسسات‌التجاربة 
ستبعث بى الشركة الى الولادات المتحدة لأدرستوليد 
القوى الكهربائية . 


فأنا أعرف أمريكا كلها عن طريق الأفلام .. كم أتسنى 
أن أرى مخازن الأدوبة ومحال الحيلاتى بالصودا 
والسندوتشات و تلك الالات العر مه ذات الأجراس. 


: » فى اهتمام 6 تعالى معى ... 


: ان أسرتى لا توافق علی, سفرى مع رجل ليس زوجی .. 


« صمت طويل » 


: ولم بقع فريد فى المصيدة مع الأسف .. ولكن ليلى لن 


تيأس كما سترون فيما بعد . أنها ستحاول مرة أخرى . 
* تزع لد 


: اذن ستقوم آنت برحلات كثيرة هناك ۳ 


: سأسافر الى أمريكا الحنوية : الى فنزو بلا .. 


فريد 


وحواتسالا وكولومسا .. ويرو .. وشيلى . 
والارجنتین .. والبرازیل .. 


: انتى أحسدك .. اذن ستری مدنه يرو الحميلة . 


وستری البیوت البرتغالیه وسترقص الرومبا مع فتيات 
حسيلات |.. وستيسك: كل واحدة منون دك وتقراً 
الطالع فى يديك الحميلتين .. 


: أبدا .. سأزور المناجم أكثر من زیارتی للآثار وأكثر من 


رؤتى للفتيات .. وأنا أعتقد آننی سأحقق الكثير .. 
ليس لى ولكن لبلادى .. فنحن محبوبون هناك . . 
مبان جديدة هناك . لا تقولی هذا لأحد .. فهو ما زال 


ا 


: « بحماسة » ما أعظمك .. اننى أحبك حين تتحدث عن 


مثل هده الما کن و هده الشروعات .. كيف تعرف 
کل هذه البلاد مع آنك لم ترها .. ؟ 


: « فى تواضع وكبرياء » لا آدری .. لقد أحببت . 


الجغرافيا دائما وكنت متفوقا فى هذا العلم وق 
مراتب الشرف فى شهاداتى العلمية .. ولا فخر .. وهذا 


۳۱ 


فريد 


فريد 


فريد 


۲۲ 


: بل اننى لم أسمع بهذا أبدا .. لقد كنت على حق عندما 


کشت تکمی اقول لها انك انسان ممتاو. : 


: هل قلت هذا حقيقة ؟ شىء غرب .. لقد کتبت آنا آضا 


الى آمی وقلت لها انك رائعة الحمال .. وانتی لول مرة 
فى حياتى آعثر على فتاة ليست جميلة فقط ولکن لديها 
احساس وذكاء وتفهم كل ثىء بسهولة .. أريد أن أقول 
للك انع شيعا ای لست مكنا فى الات + و کت 
آخثی أن تحدثنى واحدة منهن أكثر من اللازم .. 


: بل هذا هو أروع مافيك با فريد لقد كنت مثلك . . . 


فعندما كنت تلميذة فى الحامعة كانت صدقتاى توتو 
وشوشو تقولان لى : لا تهتمى بالمثل العليا ولا تستهينى 
بالعلاقات المادية بين الناس .. فالرجل لا همه الا أن 
تكونى جميلة فقط .. هذا هو ما فتح عين الرجل 
وفتح فمه أيضا ۳ ولکننی لم أحاول أبدا ارضاء 
الرجال . 


: « ترب منها.وتقترب منه .. ويلمس شعرها وتلامس 


هى وجهه » وهل أتممت دراستك ؟ 


: نعم .. ولكنى ما أزال أدرس . وأريد أن أحصل على 


شهادة آخری . 


: « صراحه » لا .. 


الأستاذ 


ولم لا ؟ لقد وافق أبى وأمى على ذلك .. 
: « جادا » لا . لن تدرسى بعد اليوم 

: أنت مجنون بافرید .. ولم لا ؟ 

: لأنك ستكونين زوجة .. 

: آنا ؟ لم أفكر أبدا فى ذلك .. زوجة لمن ؟ 


2 بعزم وتصميم » لى آنا .. 


* 6د 6 


: لعلكم لاحظتم كيف أنها وضعت له المصيدة واستدرحته 


حتىدخل فيها مر فوع ال رآس‌منتصرا..و النتیجه‌و اضحة 
ولعلكم لاحظتم أيضا ما الذى يقوله الرجال عندما 
يتحدثون عن أنفسهم .. عن مشروعهم .. عن نجاحهم 
عن فشلهم 58 والذى شصر هو الذى ۷ سل سنهء له 
.. وأنا لا آنصح الفتاة أن تستخدم هذا الأسلوب 
مع الرجل الذى تكرهه .. ولكن مع الرجل الدی 
تحبة 35 فاذا كان من رحال السياسة فيحب أن ددو ر 
الحدث كله عن السياسة وعن الناخبين وصنادیق 
الاتتخاب .. واذا كان الرجل فلاحا .. فالكلام كله 
بح أن يدور حول الثروة الزراعية وآلات الحصاد 
مدى ما بعانيه أصحاب الافران وعال الأفران قدر 


۳۳ 


التلسدة : 
۳ اتفضلی بط فحت أمرك.. 


الأستاذ 


التلسدة : 


الأستتاذ 


۳ 


: هل تعرف لاذا جثت الى الجامعة ؟ جنت لاتم 


ما آعرفه آنا ... ققد كنت آعمل فى آحد الافران .. 
وسبدخل السرور على نقسه ... 
« ویدق الجرس » 
والان بح أن تتوقف ... وف الرة القادمه 
ا نينا آخر :. سافن فون العسل ا 


« یخرج الطلبة ويتهامسون وکل ثیء هادیء بعد ذلك . وتبقی 
تلمينة واحدة .. وتنجه الى الاستاذ الذی يجمع آوراقه استعدادا 


للخروج » 
« قق خحل » لا تواخذنی ا أستاذ ... 


هل تسمح لی بسوال ؟ لا أدرى ان كنت تتذكرنى 
ففى العام الماضى كنت أستمع الى محاضراتك . اسمى 
فاطمة ... 


: أذكرك حيدا 5 فوجهك لا سكن أن شساه آحد 


.. أذكرك جيدا . 
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اليك . 


: آنا سعيد جدا .. وهل أعحبتك هذه المحاضرات .. ؟ 


ة : طبعا . بكل تأكيد .. انها رائعة فيها ذكاء وعمق . 


هذا رأى كل الزملاء والزميلات هل أستطيع أن 
أوجه اليك سالا ؟ 


الأستاذ 


التلميدة : 


الأستاذ 


التلميذة : 


الأستاذ 


التلميذة : 


الأستاذ 


: انتى هنا للاجابة عن سالك ... 


انه سوال يختلف قليلا عن الأسئلة التى دوجهو نیا 
لك عادة . انه سؤال شخصى .. كيف تعرف كل هده 
الأشياء عن النساء والزواج ؟ أنا أعتقد أنك متزوج . 


: « مأخوذا » كنت متزوجا با آنسة . 


وا فة ادن اف وجل أرعل 2 


: ليس بالضبط ان زوجتى هی التى تركننى و آخسا 


لیس من المعقول أن تت ر كك یه امرأة 55 اننى 
لا أستطيع أن آفهم كيف ترکتك هذه السیدة ... 
كف تكفر بهذه النعمة النادرة لايد أنها مجنونه . 


انسان شغل تفسه بتحليل مشاعر الناس ومشاكلهم.. 


ة : آنا متأكدة من أنها محنونة .. قل لى هل أنت تكنب 


فته الخاخضر ات . بنفسك ؟ 


: طبعا با آنسة .. ابتكرها وأمثلها أحيانا .. 
و : انها ممتعة .. أنت عبقرى با أستاذ . 
: عبقری ؟ هذه كلمة كبيرة . وأنا أفضل أن تقولى 


اننى رجل موهوب .. 


التلميذة : 


الأستاذ 


التلميذة 1 


الأستاذ 


۳۹ 


أبدا أنت عبقری ... عندی حق ... ان عملك آصعب 
المواقف ويخلق الشاکل ويصنع العقد ویحلیا . 
ولکنك مختلف عنه جدا . فانت تشرح الحياة من 
آولها لآخرها ... وسهولة وروعة .. آه با أستاذ لو 


فا 4 آنا مندهش ... 


أنت لا تعرف سحرك فى نفوسنا » لا تعرف كيف فعل 
صوتك العميق فى قلوبنا . اننى أعلم أنه لا بصح أن 
أقول لك مثل هذا الكلام .. ولكن لم أمتطع . ومنذ 
لحظة كانت احدى صدشاتی تقول عنك .. انه من 
أكبر نعم الله على انسان أن یتزوج من رجل مثلك 
ولابد أنه متزوج ... وأخيرا سمعت منك آنك است 
متروجا .. 


۱ لست متزوجا .. وبصراحة لن آعارض ىف الزواج درة 


آخری وفکرت فيه كثيرا . ومن هی صديقتك هذه ؟ 
سدو آنها ذكية .. 


8 : ومن تكون هى ؟ آنا أكتفى بهذا القدر من الكلام . 


لقد تحدثت اليك وهذا مصدر سعادة لی ولا أحب 
آن آضامك فسعادتك هى سعادتى . وأحب أن أقول 


الأستاذ : 


التلميذة : 


الأستاذ 


لك .. انتى بلا صدقات وأن التى قالت عنك إن 
الزواج منك نعمة کبری هی آنا .. فقد كان ذلك حديثا 
غريب جدا وأغرب من ذلك أن أجدك جميلة . واذا 
كنت تعنین ما تقولين فلا مانع . 

« وقد انفحرت ضاحكة » هذه هی النهابة ... لقد 
مثلت المشهد الذى وضعته أنت وقد وقعت فى 
المصيدة .. 


: « فى ضيق وخحل » هذا يدل على أن أفكارى 


مفعولها أكيد ... 


« موسيقى هادئة مرحة » . 


۳۷ 


الفصتل الذتاین 


لله )ی 


الأستاذ 


: سيداتى سادتى . البطل والبطلة مخطوبان الآن . 


ومرحلة الخطوبة بداية . وكل بداية صعبة وممتعة . 
ففى استطاعة الخطببين الآن أن كتشف كل منهما 
الآخر . ويريد أن يخلو به دون أن کون هناك 
مشاكل . فالمشاكل تبدأ عادة بعد الزواج عندما يجد 
كل واحد من الاثنين نفسه مرتبطا بالآخر . ومع ذلك 
فهما فى عزلة .. ويعتقد کل منهما أنه قد عرف الآخر 
وفهم حقيقته .. مع أنهما لم يلتقيا الا فى ظروف مضللة 
من الغزل والملاطفة ... وستبين لهما الحياة الزوجية 
انهما مختلفان فملا .. وأنا الآن أريد أن أبين لكم 
هذين الزوجين وقد ركبا القطار فى طريقهما لقضاء 
شهر العسل . 


فرید 


فر ید 


فريد 


العروسان بصورة خاطئة . 
* د د 


: « فى قلق » اركبى با ليلى .. أسرعى ماذا تنتظرين 


على الرصيف لم ببق سوى ثلاث دقائق ... سبتد لك 
القطار . 


: لا تقلق سأستمع الى صفارة القطار ... اننی آنتظر 


صدیقتی كريمة لقد وعدت أن تجىء لتودیمی . 


: ماذا تعنین .. طبعا أنت لم تطلبی الى کل صدقاتك 


الحضوز لنودمك ... فانت قد آرغمتتی على آلا آخبر 
آحدا من أصدقائى سوعد سفرنا ... 


: الأمر بختلف با عزیزی .. فصديقتى کریمه هی 


صديقة العمر . فقد كنا متلازمتين طوال حیاتنا و کانت 
موضع سری دائما فهی تعرف عنی کل ثیء انم 
ضميرى » با لها من مسكينة لقد كان زواجی صدمه لها 
اتنى لا آجدها على الرصیف وربما تصذر عليها أن 
تحد سيارة على الرصیف : احترسی من الب آب .. 
تفضلی با سیدتی .. هذا مقعدك .. تفضلی .. 

« تدخل لیلی وهی تننهد .. موسیقی وآغنية على بلد الحبوب 


وصفر القطار وبخار وآبواب القطار لها دوی واحنكاك العحلات له 
آزیژ ) 


: « متعب ويتنهد » الحمد لله . نحن هنا معا مسافر ان 


۳۱ 


ليلى 


فريد 


يض 


وبعيدان عن الأهل والأصدقاء » عنهم جميعا . كم أنا 
متعب ... وأكاد أموت من الجوع .. لقد كانت 
مصيبة .. تصورى أننى سلمت على كل هؤلاء الناس 
الذين لا أعرفهم ... اننی أحبك يا ليلى ولكن » 
اسمحى لى أن أقول لك شيئا . . لقد كان أبواك 
مضحكين .. ما الذى جعلهما يدعوان كل هؤلاء 
الأقارب من الفلاحين وأولادهم ؟ من ذلك الرجل 
العجوز الذى قال لى بصوت حزين : اسعدها باولدى 
أسعدها . 


: « ببرود وقرف » : انه عمى الذى يعيش فى ليان 


وزوج خالتى سلوى . وأنت لماذا تكرهه الى هذه 
الدرجة ؟ انه رجل مرموق .. لقد كان أستاذا للقانون 
بالجامعة ثم هل تتصور أن أهلك أحسن من أهلى ... 
وأنا أسألك عن الرجل ذى اللحية الذى قبلنى بعنف 
... ذلك القصير القمىء الذى لم يصل رأسه الى 
كتفى الا بصعوبة ومن هذا العم ؟ هذا الضابط العظیم 
الذى لم يكف عن قوله لى بصوت خافت : هذا 


a 


يا ابنتى حتى يتعلم الأدب . 


: « ف حيرة وضيق » كل عائلة فيها نقطة ضعف ولكن 


فريد 


فريد 


فريد 


هذا الضايط العظيم كانت له أيام . لقد قدم لنا هده 
مفيدة أما العقد الذى أهدته لك خالتك .. 


: ما عیبه ؟ 


: كله عيوب .انه زائف ولا بتمشى مع الموضة 


وشكله قبيح . 


: أنا لا أوافقك على هذا أبدا ... انه عقد آثری 


وتمشى مع الموضة .. فخالتى سلوى ليست #نبية 
وأهدتنى هذا العقد لانه أثمن ما سلك الأسرة وله 


عندما كانت عشيقة له . 


: « ساخرا » ما أروع هذا التاريخ ... اننى فخور 


لأننى ناسبت عائلة كريمة لها هذه العلاقات المشهورة 
.. «وننهد » لقد كانت صدقتك .. أعتقد أن !مها 


شريفة .. كانت رائعة .. 


: شريفة ؟ غريب أن تقول هذا الكلام ... انها عادة 


تبدو جذابة .. غير أنها بدت الليلة مخيفة فى فستانها 


القصير وقبعتها الذ لضجمه . 


: ولكن القبعة السوداء كانت تتمغی مع شعرها الفاتح 


وفستانها القصير كشف عن ساقيها الحميلتين . 


۳۳ 


فريد 


فريد 


فريد 


۳ 


:هل تزوجتتى لتحدئنی عن جمال سیقان شرفه واون 


شمرها اذا كنت تفکر فيها كثيرا الى هذه الدرجة ذهی: 
اذن الفتاة التى كان يجب أن تختارها . على كل حال 


: ما هذا الكلام السخيف .. اننى متعب يا ليلى 


ولا أستطيع الاستمرار فى هذه المناقشة . 


تمهت هنذا الکلام قبل ذلك ... فهمت ... انك 


تعبان وأنك جوعان .. فماذا تعرف عن شعوری آنا ؟ 


: آعتقد انه نفس شعوری ... تعالی هنا با لیلی . اننا 


لا نريد أن نحول الساعة الأولى من شهر العسل الى 


: لا أريد ذلك فى هذه اللحظة ... وأنت كيف تتصور 


أن هذا الاحتفال الصغير الذى أقيم اليوم بعطيك 
الحق فى أن تملى رغباتك على ... فأتحرك وأتكام 


كما نشاء . 


: « بعزم ووقاحة » طبقا لقوانين الزواج أقول لك 


انتی آمارس بعض حقوقی . 


: آنت وقح لقد كان قريبك ... هذا الضابط العظیم 


آقول لك شيئا نفعك فى الستقبل ... ان الدی له 


أهمية فى الزواج هو الحب وليست حقوق الزوجية . 
فريد : « متعبا ولا بريد أن شاقش » معك حق .. 
« ويتنهد » اتنهى كل شىء . 


ليلى : ماذا تقصد ... ؟ 
فريد :أقصد أننا تزوجنا أخيرا .. هل تعرفين ماذا كان رد 
برنارد شو عن سبب تعاسة الزواج فى بوم الجمعة ..؟ 
اردان اعرف ۱ 
فريد : لقد كان رده .. « ولاذا بوم الجمعة فقط » أليس 
رده هذا بارعا .. ۱ 
لحان : انتی آراه سخیفا على کل حال لم نتزوج بوم الحمعة 
وانما تزوجنا بوم الاثنين . 
فريد : أنت فتاة مسكينة ليس لديك أى ادراك للنكتة . 
ليلى : « تبكى » با ربى .. لاذا جعلتنى أركب هذا القطار 
وآکون وحدى بعيدا عن أهلى مع رجل لا أعرفه 
« تستمر فى البكاء » . 
« وألقت ليلى بنفسها على مقعد بعيد عن زوجها » 
2 د عند 
الأستاذ : والآن بعد أن رأتم هذا الشهد بتكل لحظاته سأريكم 
كيف يتصرف الزوجان فى هذا الموقف على نحو سليم . 
« تفس اليوم . نفس العربة تفس العروسين » . 


fo 


فريد 


فريد 


فريد 


فريد 


۳۹ 


الحمد لله فرغنا من کل شىء ... ونحن الان معا مدی 


الحباة انتی سعيد يا لیلی سعيد جدا . 


: وأنا كذلك با فريد ... وأعتقد آتا سنظل مدى 


: أعطينى بدك با حبيبتى ... انها صغيرة ناعمة .. انها 


بد امرأة من الرائع حقا أن أتمكن من امساك بدك عندما 


: أريد ذلك دائما .. 


: دائما ؟ من بدری ۳ احترسى دا حبيبتى .. احترسى .. 


لا بجب أن نغرى الشيطان بالدخول بيننا . 


: وهل تعتقد فى وجود الشيطان ؟ 


بفسد دائما ما بين المحبين انه يستخدم أساليب غريبة 


من الاغراء بلقی بها فى طريقهم . 


: أعتقد أنه يضيع وفته معى .. فسأكون مخلصة لدرحة 


: دعينى أقبل شفتيك قبل أن تنطقا بوعد آخر . لاتقلقى 


فالشيطان فى هذه اللحظة مشغول بالنظر الى الأسلاك 
التلغرافية بينى وبينك . وهو يحاول أن يفك رموز 


فريد 


هذه الرسائل التى أبعث بها اليك « تماقان » 
ما أروع آن نظل هكذا هل كل منا الآخر .. اننى 
لا أردد منك أن تکوتی مخلصه بالعنی القانونی انما 
آرید أن تحرصی على حبك وآرید أن تکوتی لی ... 
لذن هذه رغبتك ورغبتی ۰ 


: ولکتی با عزيزى أكثر منك دقة فى التعبير .. فان 


كنت أحدثك عن تسى ... وآقول لك كلاما معناه 
أنتى تزوجتك مدى الحياة وأنا اخترتك ... ولن 
أحاول فى الستقبل أن أجد رجلا آخر غيرك سعدنى 
.. وانما آنا أسعد الرجل الذی اخترته . هل فهمت 
كلامى ؟ 


: اذا مضيت تنطتین بهذه الأفكار الجميلة فلن أتوقف 


عن تقبيلك . والان أنت تعرفين ماذا سيحدث ؟ هل, 
ستتكلمين مرة أخرى ؟ 


: ان هذا لا يزعجنى أبدا ... انتی آحب قيلاتك 


الطو له ۰ قلات هولوود والعون مقفله . 


: ولاذا مقفله ؟ 


: يكون للقبلة طعم آجمل ... « تعاقان » آوه .. 


بالضبط هکذا ... 


۳۷ 


فريد 


فسرید 


۳۸ 


: انتظری ستكون لنا قبلات خاصه ... سنخترع نوعا 


من القبلات لا عرفه أحد .. لقد كان ژفافا جمیلا . 
البسن كذلك ؟ وأبواك کانا فاتنين ... كأنهما شابان 
أو صديقان ... لا محرد اثنين من أقارينا ... وقد 
أعجبنى أن أباك هو الآخر مهندس مثلى .. وأعجيتنى 
خالتك العجوز لقد كانت ترتجف وهى تقدم هديتها 
لك .. هذا العقد الثمين .. 


: ولكنه مع ذلك شاعرى » لقد تلقت أجمل فتاة فى 


الأسرة أثمن هدية ... وقد لاحظت أنها تحدثت اليك 
همسا عن الأهمية الخاصة لهذا العقد ويبدو أن له 
قصة عاطفية غامضة وريما كان الشخص الوحيد 
الذى بدا مخيفا فى هذا الحفل هو صديقتك شرفة .. 
فهى بهذا الريش الأسود الضخم ف قبعتها وهذا 
الفستان الغريب لم تكن تبدو متمشية مع سنها . من 
اسف أن تبدو شريفة هكذا .. مع آنها عادة تبدو 
جذابة الا اليوم . 


EOC‏ ها بت هی ها 


فتاة لطيفة .. ولکنها لا تعرف كيف تختار ملاسها . 


كنت حلما فى فستان الزفاف .. لم آرك آبدا آروع من 


هذا اليوم .. فستانك و حتك ومشيتك وابتسامتك 
EO‏ 


: أوه اننى مسرورة جدا .. فقد كنت قلقة لأنك لم تقل 


الفستان .. لقد تعبت كثيرا فى اختيار هذا الفستان . 
ولكن ألا ترى أن الجونلة قصيرة قليلا ؟ 


: لا .. فأنت انما تنمشين مع الموضة » ان آلموضة واجب 


اجتماعى : 


: ما آلطمك با فرید .. انك آلطف مما كنت آتصور . 
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: اذن تعالی هنا .. آرید أن آشعر بك بين دراعی .. 


. حبیبی .. أريد أن اعترف بشیء .. لقد تمنیت أن أكون 


بين ذراعيك فى الخمس دقائق الماضية . 


: لاداعى لليأس یا حبيبتى .. تعالى وضعى فتنتك بين 


ذراعى ب حبیبتی .. 


: لم آکن أعرف أنك شاعر با فريد .. 
: أوه .. سترين كثيرا من هذا فى مناسبات خاصة . 


وسأضع لهذا الشعر موسيقى .. لقد ضاقت أسرتى 
بكل هذه المواهب . تعالى با حبيبتى .. ضعى فمك 
بالقرب من فمى ودعينا نحلم .. ونصعد معا جبلا عاليا 


۳۹ 


الأستاذ 


.. وسأضحك .. سأضحك وتصعدين أنت أمامى على 
جيل عال .. با حبيبتى .. 


: ولكن هذا شعر منثور .. وهل تنظم الشعر أيضا ..؟ 
: طيعا .. طبعا .. ولكن الحرص هو الذى جعلنی آنشره 


تحت اسم مستعار هو : فيكتور هيجو . 


: أنت تداعبنی يا شاعرى .. يجب أن تعرف أتتى لم 


آقراً شعرا فى حياتى .. لا أعرف الشعراء القدامى .. 
أعرف الشعراء المعاصرين .. هات قبلة مرة آخری 
واجعلنى دين ذراعيك . 

د ع ۶ 


: وقد أطفىء المصباح ودخل ضوء القمر من النوافذ 


وصوت العحلات هزر النائمين ۰ 


« الچرس یدق... موسیقی یخرج الطلبة یتهامسون‌ویضحکون » 


الفصَح ل الشَالث 


لبو رل 


الأستاذ 


: سيداتى وسادتى . مضت الان ثمانبه أيام . وساحد 


العروسين فى غرفة فى آحد الفنادق والدشة التى 
میشان فيها اسمها لا بهم . ولكن فى استطاعتنا أن 
تقول انها مدينة ليست جميلة . والفندق ليس من 
الدرجة الأولى . ويمكن أن يصبح جنة فهذا يتوقف 
على مزاج العروسين . فشهر العسل كنجم من النجوم 
تألق دائما . ولا ستقر اطلاقا ولكن من الممكن أن 
يتحول من بدر الى محاق .. لاذا؟ لأنطباع العروسين 
من الممكن أن تجعل أيام العسل شقية تعيسة » ووظيفة 
الرجل الحقيقية هى أن يعمل كمهندس أو كبناء أو أى 
عمل آخر . وفى خلال هذه الأسابيع الأولى من الزواج 
ولأنه فى حالة هيام عاطفى فهو بحاول أن يعتقد دائما 
أن الحب والهيام وحده يجب أن يشغل كل وقته ليلا 


قريد 


ونهارا . فهو برفض أن يعترف بأن الملل قد تسرب الى 
نفسه . وعندما تشكو زوجته من التعب » برد عليها 
بأنه هو الاخر مسكين لأنه تزوج امرآة مريضة » بينما 
يجب أن تعترف هى بأن الحياة معه ليست كما كانت 
تتصور .. وهذه الخلافات بين الزوجين ليست خطيرة 
دانما وانما سكن حلها سهولة وشىء من العناب 
اللطيف » وعلى الرغم من هذا كله بجب أن يكون هناك 
رغبة حقيقية للتفاهم المتبادل بين الزوجين » فاذا لم يكن 
بالغرق قبل أن يغادرا أول ميناء فى حياتهما الطويلة 
.. وكما هى العادة سأعرض لكم هنا هذا الموقف . 
وسنيداً شهر العسل الأسود . 

« غرفة فى فندق . ستائر حمراء مرفوعة ممزقة . سريران كل 
منهما مغطى بمفرش آبيض » الشمس طالعة ومع ذلك فالمصسابيح 
ما تزال مضاءة .. وليلى ترتدى البيجاما وعلى جبينها قطرات من 
العرق وهی مستلقية على السرير . فرید ارتدی كل ملابسه يروح 
ویجیء فى الغرفة كانه آاسد فى القفص . ومن حين الى حين تسلمع 
صفارة قطار قريبوفالغرفة المجاورة يسمع صوت بيانو . انها طفلة 
صغيرة تعزف لحن حبیبی الاسمر . » 


اچوك آن عو كن عن الشركة اق اة كنت 


أدوخ با فريد .. لا تنس أن عندى صداعا شديدا . 


ولو قلیلا .. کیف .. انك لا تستطیمین ال علی 
قدميك .. ولا آرد أن أتركك هنا وحدك .. 


وف 


فريد 


٤ 


: آنا لا أستطيع الثی ۴ من قال هذا ؟.. لقد تعودت 


کی وآحبیته آیضا .. عل تذکر عند ما کت تمشی 
مساقات طوبلة على الصخور .. ثم آلا تعلم آننى لست 
فى حالتی الطبيعية الآن . وبظهر آنك لم تدرك بعد أن 
نزهتى معك قد غيرت كل حياتى وأنا متعبة الان .. لم 
أنم طوال هذا الأسبوع . 


- وأنا هل تظنين آنتی قد ذقت طعم النوم .. وكيف أنام 


الى جوار امرأة لا تكف عن البکاء » والى جاب طفلة 
لا تكف عن العزف السخيف » وصوت عحلات القطار. 


: بل آنت تمت توما عميقا .. وكان لنومك أصوات عالية 


.. كان لك شخير .. 


: آنت واهمه .. أنت تحلمين .. انتی لا آشخر أبدا .. 
: وكيف تعرف ذلك .. 
: هل تظنين أنك المرأة الوحيدة التى نامت الى جوارى 


.. فلو كنت أشخر ق تومی لآخيرنى بذلك تساه 
آخرعات قبلك .. 


8 أنت وقح » حيوان » انتى لم أكن ساذجة الى الدرحة 


التى آنوهم فيها آنك لم تمع فى حب فتاة أخرى غيرى 
ولم أكن أتصور أبدا أن وقاحتك قد وصلت الى 
الدرجه التى تباهى فيها بمثل هذه العلاقات .. وق 
شهر العسل .. 


فريد 


فريد 


عا لين + قد اعطات فيا تل ومن 1 


معذور فقد اضطرب كل شىء فى حياتنا هذه الأيام . 
النتيحة » البقاء فى هذه المدينة بل السحن فى هذه المدينة 
أحجز تذاکر .. أو ألغى تذاكر السفر وق نفس الوقت 
أتلقى خطابات من الشركة تطلب منى العودة فورا .. 
فى الشركة قد سبقنى الى التعاقد مع شركة أخرى : 
كنت حريصا على العمل فيها وهذا هو سبب ضيقى 
ومللى فاعذرینی .. فلو أننى أنجزت أى عمل من أعمالى 
ما كانت هذه حالتی ولا هذه حالتك أيضا . 


: أنت تريد أن تعمل ؟ هنا ؟ وف شهر العسل ؟ لا تقل لى 


ذلك يا فریذ . 


: لا أخفى عنك آننی جئت ومعى بعض الاوراق 


والدوسیهات فى حقیبتی ولا بد أن آقرآها جمیعا وآن 


: حسنا د فى باس واستسلام € .. أقرأها 2 ولاذا لم 


تقل لى أنك تريد أن تعمل ؟ استمع الى مرة أخرى .. 
بل مرة أخيرة .. يجب أن تفهم با فريد أننى أريد أن 
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فريد 


3 


أشار كك فى كل حاتك .. سواء كان عملك أو لهوك.. 
اجلس .. الان واقرأ .. وتصفح أوراقك .. ولن آنطق 


۰ 


بكلمة واحدة .. اننى أحب أن أراك وأنت تعمل .. 


: « مسرورا» أشكرك با حبيبتى ليلى . لم أكن أتوقع 


هذا أبدا .. لم آتوقم أن تكونى لطيفة مسالمة هكذا .. 
على كل حال سأفرغ من عملى هذا قبل الغداء .. وبعد 
ذلك ستحديننى انسانا طا .. ما يزال بحبك .. بل 
سأکون انسانا آخر. 

« يفتح احد الدوسيهات ويسحب منضدة ومقعدا ويشرع فى 
القراءة .. ه مت .. عجلات القطارات. ما تزال تدوی .. الطفلة 
لا تزال تعزف موسيقى حبيبى الاسمر » . 


: فربك. 

: « مضطربا » ماذا حدث ؟ 

: هل أستطيع مساعدتك ؟ 

: « فى ضيق » لا يا حبيبتى ان هذا العمل سيضايقك 


ويبكيك ولن تفهمى منه شیثا على الاطلاق . 


: سآفهم اذا آنت شرحت لى ذلك . فعند ما كنا مخطويين 


كنت تحد لذة فشرح كل المشكلات العلميةو السياسية 
۰ وستحدنى قادرة على مساعدتك . واذا كيت ثر بك 


فريد 


فريد 


فساعمل هذا فورا وبدقة تامة .. وأنا فى ایام الدرسة 
كنت متفوقة فى الرسم . 


5 هده الرسوم موحوده عندى 3 جاهزة 58 والخرائط 


التى أحتاج اليها موجودة أيضا وأنت فى حاجة الى 
الراحة .. وأنا لست فى حاجة الى مساعدتك .. والثىء 
الوحمد الذی أريده منك هو أن اتکی رن 

« صمت .. صوت القطارات .. صوت البيانو .. تاوهات 
عالية وبكاء ودموع .. آنها ليلى » 


« يرفع رأسه عن الورق » ماذا فعلت الان با ناس ؟ 


ês ماذا حلاف :ا‎ ES 


: « تبكى » ماذا حدث ؟ واضح جدا ما حدث .. أنت 


لا تحبنی ولا تريد منى أن أشاركك فى حياتك .. 
وعند ما تذهب الى قضاء شهر العسل تحضر معك 
أوراقك ودوسيهاتك وترفض أبة مساعدة منى .. أنت 
السابقات .. اسمع يا فريد ریما تعتقد أن السفر مع 
امرأة حتى ولو كانت زوجتك مسألة عادية ولكننى 
لا آری ذلك مطلقا .. لقد تخيلت أن هذين الأسبوعين 


. سيكونان أحسن أيام حياتى . لقد اتنظرت هذين 
الأسبوعين سنوات وتمنيت أن أجعل من هذين 


1۷ 


فريد 


1۸ 


الأنسوعق كينا فنا فا كان تاذو با 
لا و ااك وارك وىك وس ةلك 
أما أنا فلم يسعدنى الحظ أن أكون قادرة على الابداع 
مثلك .. فلدى عملى كزوجة وأنا أريد أن أؤدئى هذا 
ولا فائدة من وجودى معك .. 


: « متجها اليها فى سريرها » تعالى بين ذراعى .. آنا أعام 


أننى جاف وخشن با ايلى ولذلك أرجوك أن تسامحينى 
.. سأفعل كل ما تريدين . . وأتمنى أن أعرف ماذا 
تربدین .. هل يسرك أن آقضی اليوم كله فى هذه 
الححرة الكبيرة ألعب فى أصابعى .. آنا على استعداد 
أن أفعل ذلك اذا آردت .. آم أنك تريدين منى أن أضع 
بدك فى بدى وأظل طول الوقت أروى لك ما أحفظه 
من الشعر . 


: «باتسامة ساخرة» لا . أشكرك ان برنامحك الشعری 


حالا . هيا بنا نخرج لنستنشق الهواء ولن تسكن من 
السير مسافة طوله وق استطاعتنا أن نركب التاکسی 
الى الحديقة الحاورة .. آرید أن أجلس الى جوارك 


الاستاد 


دا فريد تحت الاشجار وتنرك الفرصه آمام خادم الفندق 
لکی ينظف الغرفة .. هیا بنا با حبیبی . 


: ورک الائتان التاکی .. وتحولت دموعها الی انسامة 


وآثرقت الشمس بعد الطر كأن السماء هی الاخری 
قد اعتدل مزاجها .. وى الحدشة كانت ليلى تتىشی 
وقد مالت على ذراع فرید .. وحولهما الأطفال ياعبون 
.. والراک الشراعية تروح وتجىء على سطح اليل . 


%* % تن 


: آلیس هذا منظرا جبیلا يا فريد .. لقد كنت حمقاء حين 


ظللت كل هذه الأباء فى غرفة مقفلة ... با مصيبتى ؟ 
أبن خاتمى ؟ 


: مادا تقولين ؟ 


: لقد نسيت خاتبی فى الففدق .. انظر . انه ليس ف 


آصیعی.. هل تذكر أننى خلعته من اصبعى لاغسل بدى 
وترکته على الحوض ف الحسام . ؟ لا تكن هکذا 
مضحکا .. سنحده فى مکان ما با فرید .. 

« غاضا » كيف تتکلن بهذه اللهحة دون أى اهشام 
۰ ان آبائی كلهم من الفقراء وقد أرهقهم العمل 
الحام .. ومع هذا كله تتکلمین بهدوء وتقولين : 


۹ 


فريد 


فريد 


فبريد 


سنجده .. فى مکانه .. با فريد . آؤکد أنك لن تحدی 


هذا الخاتم .. لقد ضاع 1 


: آنا متأكدة أننى سأحده .. ان الخادم ف الل وكاندة 


أمين .. وجتى لو لم يكن أمينا فانه بعلم أنه عند ما تقع 
فى غرفتى آية سرقة فستقع المسئولية على رأسه . 


: « مقاطعا » هيا نا الى اللوكاندة .. 
لاذا ؟ ان الحو هنا جميل .. دعنا نستمتع بالشمس .. 


انها لن تبقى طويلا .. وعلى أى حال فاذا عدنا مباشرة 
الى الفندق فان هذا لن يغير من الموقف شيئا . 


: أنت محنونة .. أنت لا تعرفين أهمية هذا الخاتم .. 


با ناس ماذا سيحدث بعد ذلك .. لقد كان الخاتم ثمینا 


وأثريا . 


: 2 ببرود » انه خاتم خطوبتى أولا وأخيرا ؟ 
: ا عزيزتى انه ليس ملكا لك وحدك .. انه ملكيةعامة . 
: « سرود » ملكية عامة .. هيا بنا الى الفندق .. فليس 


.. عندى أبة رغبة فى البقاء هنا .. لقد توهمت أنك 
أعطيتنى هذا الخاتم رمزا لحبك ولکن ما دمت ترى أنه 
ملكية عامة .. فلن أضعه فى آصیعی بعد اليوم .. ضعه 
أنت ق‌خزانه أحد البنوك حتى بهداً خاطرك .. هيا ننا.. 


فريد 


الأستاذ 


فريد 


فريك 


: انتظری .. سأبحث عن تاكسى ... 
: لا داعی .. سنمشی على آقدامنا لم بعد بهمنی آی شی» 


ما دام مصیری سیکون هکذا البقية الباقیه من عمری. 
د د 2 


1 و هده هی العقه الأولى .. انها عقية خطيرة آمام شاين 


من السهل أن تو دى "الى كارثة .. كارثة مؤكدة . 

ولكن عند ما ببذل كل من الطرفين مجهودا ولو قليلا 
فان هذه الكارثة تتحول الى عتاب عابر .. ولا قك 
أنكم توافقوننى على هذا عند ما ترون كيف يجب أن 
شفى الشابان شهر العسل .. والآن أمامنا نفس 
العروسين .. ونضن الناظر .. والساعة التاسعة صباحا. 
وليلى فى الفراش وفريد عارى الصدر وبلبس بنطلون 
البيجاما وبحلق لحيته أمام المرآة وصفير القطار بنطلق 
من حين الى حين .. وصدى البيانو فى الغرفة المجاورة 
.. وسدو أن طفلة صغيرة تعزف « حبيبى الأسمر » 


بصورة رديه . 


: » فى سرور واستطلاع » كن لین لب ماه كل يوم 


با فرید ؟ 


: طبعا یا صعیرتی . 
: ما هذه العلامة الحمراء على ظهرك ؟ لم آلاحظها . 
انها شظية قنبلة أصابتنى منذ بضع سنوات ولا مکن 


8 ۹ 


فريد 


فريد 


فريد 


فريد 


o۲ 


: لا شىء با حبيبى .. انما أريد أن أتطلع اليك فهذه هی 


المرة الأولى التى أرى فيها رجلا بحلق لحيته .. 


: و« ملتفتا الها « 1 تطبه أن أرى جانا منك ف ار 51 


.. انئى أراك جميلة ق هذا السرير الكبير کاتك قطة 


فارسية .. 


: وهل آنا « أنونو » كالقطة ؟ 
: أعتقد ذلك .. وسأجىء اليك لكى أتأكد من هذا 
: ان أحدا لم يطلب منك ذلك با سيدى .. 
8 اذن لن أجىء . 
: تعال هنا وأرنى كيف تداعبنى . تعال هنا الى السرير .. 


وافکر وقول : هذا الجسم القوى الجميل .. هذه 
البشرة الناعمة .. هذا الشعر المعطر .. كل هذا هو 


سم بر صحم 55 مادا سمه الا بطالون ف بلادهم 578 


: سمونه سرير الزوجیه .. 


: هل تعرف أننى أحب حتی هذه الستائر .. وهذا 


الساط المزق .. وهذه الأوراق الاهته التی تعطى 
الجدران .. انها جميعا تجمل الغرفه داقئة ومحببة حتی 


فريد 


فر بد 


: اننى أحب صوت القطارات 


ليخيل للانسان أنه فى سته . . فأنا آشعر كأنتى كنت 
زوجة لك طول حياتى .. ألا تری أنه شی» رائع أن 
تكون نحن الاثنان متفاهمين فى كل شىء . 


: لقد خلق كل منا للآخر با حبيبتى .. هل تسمعين صوت 


القطارات .. ان المحطة قربه جدا من هنا . 
۰۰ صقر ااقطار ات ۰ 
صفير القطارات .. وعحلات القطارات .. والفتاة التی 


لا تزال تعزف .. کل هذا آحبه .. 


: ان فکرتك عن الجنة هى غرفة بحوار الحطة وطفل 


ببيع الجرائد بصوت مرتفع ومهندس ف أجازة فى 
استطاعتاك أن تحعلی منه وسادة تحت رأسك .. 


: هذا ما آرید .. آلا بمحبك أنت آضا ؟ 


زوجة حميلة .. «لها حمال ستدرج النوم الى العين». 


: انك با فرید تحب أن تقتس كثيرا من أقوالالشعراء . 
: هذا صحيح فهم يكملون حبنا بتجاربهم عن الحب فى 


جميع العصور . 


: لقد أصبحت مفكرا عميقا با عزيزى الميلسوف .. 


اعطنی قبلة من فلات الخاصة .. 


or 


فرید 


o 


: « شبلها » انها ممتازة با حبيبتى واذا ظللت هكذا 


فستقضی وما كاملا ق هذه الغرفة .. اذل انهضی الان 
من الفراش .. أريد أن آذهب معك لشاهدة بعض 
الأماكن الأثرية . 


: خمس دقائق لا أكثر با فريك .. 
: دعينا ندق أكبر متعةق العالم تعالی .. آها الخوق‌الدی 


لا شیم .. واحدة أخرى .. بعد ذلك لن أقبلك لمدة 


:حل 
: « وشبلها مرة أخرى » أنت على حق .. 
شقن ا میتی هل كه فاق لك اول تسه 


رأتتى فيها ؟ 


: لا أتدكر ... 


« وتمرصه ) . 


: كفى قرصا . انها ليست غلطتی فذاکرتی ضعيفة . 


a ba >‏ 2 هش ا ۳ 
: وأنا أفضل ن أقول لك ان لدى ذاكرة قوهه لا تسی 


شيئا .. انتی أتذكر حتى أحلامى التى كنت سلوها .. 
و نحن مخطو بان فقد حدث مره ف أحد الأحلام ان 


فريد 


فريد 


3 


كنت ف قاع البحر وأنت تطارد سمکه كييرة.. وقدهة 
استدارت السمكة واذا بها صدشتی شريفة .. وق تلك 
اللحظة برزت من بين الأعشاب عارية تماما كحوربه 
البحر .. وحينئذ تركت أنت صديقتى شريفة وجعات 


: هذا طبيعى جدا .. فمن الذى لا ترك شريفه من 


أجلك . .؟ 


: « ف دلال » ولكن شريفة جمیله ... 
: رسا .. ولكنها ليست فى جمالك ففى بعض الاحیان 


آجدها تنطق بأشياء تدفعنی الى الحنون . بينما أحرص 
دائما على الاستماع اليك .. اننى راك فاتنة وانت 
تاكمة هكذا .. وكل ما تعملته سدو کا نه گیء كامل 0 
وكل عبارة تنطقين بها آکاد أهمس بها لتفسى 3 دق 
عض الأحيان تأخذنى الدهشة فلا أدرى هل كنت حالما 


: « ماارة ¢ لا ترفح من قدرى الى هده الدرجه 


والا أصاتك خيبة أمل .. فانتی لا أستحق هذا كله .. 


: أنتها الأوزة الحمقاء .. ان الذى سمعك يخيل اليه أن 


لدىك شعورا بالذف .. ان فى ماضيك جرمه . 


كه 


سر رهيب ؟ 


: وماهو؟. 


« ما تزال الطفلة تمزف ُّ 0 
تعرف على البیانو بصورة مفزعة » 


: أوه .. با قريد .. از ۲ ر 4 
فريد .. ان هذه الموسيقى تبدو رهيبة ... 


ولكنى سأحب هذا اللحن طوال حياتى .. 


: « ساخرا ضاحكا » انها موهوبة . 


» العزف بير تفع الى آعلی السلم الوسیقی نم يصبح نغمة 0 
سے بصم مرحة ) 


الصنل الشرايع 


ارو و/الصر/3 


الأستاد : 


o^ 


سيداتى ... سادتى .. فى الدرس الأخير کان لا بد أن 
تترك الزوجين معا فى عزلة وهذه العزلة ضرورية فى شهر 
العسل .. انهما يكو نان معا علاقة جديدة .. ارتباطا 
جديدا ولكن هذه العلاقة مهما كانت ممتعة فانها 
ستكون مفتعلة وستكون مملة أيضا .. وبعد شهر 
العسل یمود كل منهما الى حياته العادية الى مكانه من 
الحياة الى أصدقائه . وعلى ذكر الأصدقاء تظهر أمامنا 
مشكلة ان كل واحد منهما له أصدقاء فهل سيبقى 
هولاء الأصدقاء كما کانو! قبل الزواج ثم ما موقف 
الأصدقاء من الزوجة التى فرضت عليهم ؟ وما موقف 
الصديقات من هذا الزوج الذى فرض عليهن .. على 
كل حال مهما كانت الصداقة قوية فان الموقف صعب 
دائما . والآن سأعرض عليكم الطريقة الخاطئة لمعالجة 


هذا الموقف خاليكم حوارا بين بدرية وكريمة » و کلتاهما 
صديقة لليلى والحوار على أثر عودة العروسين من 
شهر العسل . 


: « ف لهفة » هل رأبت العروسين ؟ 
5 : ف .. فد آمضیت ليلة آمس ف بیت لیلی . 


: « فى خيبة آمل » صحیح ؟ لقد تلقیت منها مکاله 


تليفونية واحدة ولکنها کائت طويلة مشوشه ... ليلى 
وعدتنی بالحضور الى حفلة الکو كتيل آمس ولکنها لم 
تحضر . دنا .. ان الصدقة عند ما تتزوج لا تصیح 
صدقة أبدا . هل تبدو علیهما السعادة ؟ 


: ظاهربا فقط .. آنا متاكدة من هذا .. وزوجها يضح 


ذراعه حول خصرها داشا وسحبها الى آحد آرکان 
الغرفة وهتاك لها .. وعندما نهض ضع بده على 
کتفیها كأنه بمارس حقا من حقوق وضع اليد علیها . 
و الاحظ انهما تکلمان بصورة غامضه عن القنادق . . 
ولها أسماء غريبة .. وعن غرف النوم .. سمعته ول 
للیلی : هل تذکرین. باليلى تلك الطفلة الصغيرة التی 
كانت تعزف رقصة « حبيبى الأسمر » ثم رأنته بعد 
ذلك يهمس ق آذنها ببعض الکلمات ثم نفحران ق 
الضحك .. ان زوجها محنون .. وقليل الذوق .. حتى 


۹ 


ایام اقرف : 


: بعنى من رآبك انهما ليسا سعيدين ۶ 
4 : طعا : كل هذه مظاهر كاذية .. واعتقد ان ليلى تشعر 
بخيبة الامل من آعماقها .. نا متاكدة . 
: « مسرورة » وكيف عرفت ذلك ؟ 
ة : من أشياء صغيرة ويظهر أنها ليست مفتونة بجسمه .. 


فعندما يضمها الى صدره فانها لا تستسلم له ولا تلقى 
بنفسها بين ذراعبه ولكنها تبتعد عنه .. ولا أرى فى 
عينيها اللمعان الذى بدل على انها تهيم به .. فزوجى 
عندما بضع بده على ذراعى آکاد آشعر بالاغماء من 
شدة التأثر .. وهذا واضح جدا .. أما ليلى فتظطل 
هادئة تماما ومتماسكة ولا أدرى لاذا لا تخيب آمالها 
فى هذا اارجل .. طبعا لابد أن تشعر بذلك ف أعماتها 
اننى متأكدة .. لقد تحدثت معه .. قليلا . و اهنت انه 
لا مرف ما بقول .. وهو قليل الذوق .. وليس لديه 
الا موضوع واحد لا بكف عن الكلام فيه .. العلم .. 
العلم .. هذا هو ما بتحدث عنه دائما .. أما فيما عدا 
ذلك من الموضوعات الأخرى فكله كلام قرآناه فى 
المحلات والصحف .. وذوقه فى الموسيقى قديم جدا .. 
انه بحب سيد درويش والشيخ سلامة ححازی ومنيرة 


المهدبة .. تصوری ؟ وذكرت له بعض الأدباء الشبان 
الذين آقرأ لهم ... واكتشفت أنه لا يعرف منهم 
واحداً ... تصوری .. وكانت تبدو عليه الدهشه . . 
والبلاهة . 


: هل تعتقدين أنه حدث زوجته عن علاقته بشرشة .. 


قنحن تعلم أنه كان على علاقة طوبلة بها قبل أن يعرف 
يلى . . 


: طبعا لم هل لها شیثا .. أما أنا فقد لمحت لها بلباقة 


ولكن لم آلاحظ عليها أى اهتمام أو حتى فهم . . 
وأعتقد أنها أيضا لم تحدثه عن علاقتها بسمير .. وهذا 
طبيعى مادام فريد غيورا الى هذه الدرجة .. ونسيت 
أن أقول لك انه فى هذه الحفلة كان هناك صديق 
أختها .. وآه لو رایت نظرات فريد انها مليئة بالقلق 
والغيرة .. ان ليلى مسكينة .. سيكون من واجبها 
قما بعد أن تحرص على كل كلمة و کل اشارة .. وان .. 


: ولن تکون بعد اليوم من بنات شلتنا .. 
: طبعا مستحيل .. ولا يمكن أن تضم شلتنا واحدة 


مثلها . لقد تغيرت .. انها لم تعد تصلح لنا .. 


: بل ستکون لها هی الأخرى شلة جديدة .. 
ه : آنت لا تعرفن أى توع من الرجال زوجها هذا .. لقد 


5١ 


در به 


كريمة : 


بذربه 
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لليلى : الآن بعد أن عدت من رحلة شهر العسل . اذا 
وحدت نفسك وحيدة فاطلبينى أنا وبدرية .. ونحن 
تحضر لزيارتك فورا .. ولکن زوجها فرید اتتفض 
هول : لاداعى لهذا فأنا سأقى معها ولن أتركها 
وحدها .. واذا حدث هذا واضطررت لأن أتركها 
وحدها قلديها ما ملا فراغها .. أليس كذلك با حبيبتى 
ليلى ؟ 


: وماذا قالت له ؟ 


عندما ردت عليه شعرت بالخجل .. لقد قالت بصوت 
متخاذل : طبعا با حبيبى . ولكن على الرغم من هذا 
رأدت ف عينيها نظرة الكلب المضروب یذ انها نظرة 


: وأنت لم تنمكنى اذن من رؤيتها وحدها واستدراجها 


ق الكلام ..؟ 


4 : لم يكن سهلا .. فزوجها براقبنا وعندما جاء أبوها أخد 


الزوج والاب يتحدثان فى موضوعات سخيفة لا تهمنا 
.. وهنا أتبحت لى الفرصة واستطعت أن آکلمها . 


: ماذا حدث ؟ 
" الا منذ شهرین فقط وقد حاولت هی أن تفهمنی انهما 


روجان سعبدان سعادة كاملة .. وکانت تقول : ان فريد 


مشغول وهو رجل عنده طموح وله مستقبل عظيم . 
وهو رجل عملی ویتولی تنظیم وترتیب كل شیء ف 
هذا الست غبر آنتی حطمت هذه الاستحکامات التی 
نصتها ليلى فى وجهی وقلت لها : من الوکد انه متنبه 
لكل شىء .. ولکن آلا تشعرین بالملل من قاثه معك 
دائما ؟ 


. الي هذه الدرجة كنت حريئة معها ..؟ 


4 : وماذا دنعنی أن أكون جر ثۀ وقد آحست هی بالقلق 


وقالت : وآنت لاذا نسأايننى کل هذه الأسئلة باکر مة؟ 
هل لأنك مللت من کلام « فواد ؟ » ولم آجب بثیء 
بعد أن لاحظت أن کلامی كان له آثره فى نفسها . فغيرت 
الموضوع وقلت للآن وقد أحببت زوجك فهل هذا 
هو الحب الأول ؟ وظهر عليها الاضطراب وقالت : ان 
هذا هو الحب الحقيقى . فكل منا يحب الآخر ويثق 
به . ونحن سعيدان جدا . وأنت تعلمين أن الانسان 
لكى يتعود الحياة الزوجية يحتاج الى أن بتعودآشیاء 
كثيرة .. منها التجاوب النفسى والحسمی مع الرجل 


الذى ابحبة . 


7 هل هى التى قالت كلمة « التجاوب ع«( هذه .. فهذه 


ا تدل علی آن الحالة سيثة بنهما .. وآنا قد 
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معاملة السيدات .. ان علاقته العذرية بشريفة لم تعلمه 
« وى حماسة » لن يمضى وقت طويل حتى تجد ليلى 
عاشقا آخر بدلا من هذا الزوج .. آنا متأکده . 


4 ۲ نا لضت متأكدة من هدا ف فزوحها موسوس وهو 


شدید الرقابة علیها فمنذ عادا من شهر العسل وهی 
يتصل بها تليفونيا عدة مرات ف الیوم ليعلم ان کانت 
موجودة ف البيت .. والمسكينة تتصور أن هذا يدل 
على الحب الشديد .. تصورى . 


: مسكينة .. لابد أنك اطلعتها على الحقيقة . 
ة : اعترف لك لقد وفقت فى ذلك توفيقا تاما .. فقلت لها : 


أسمعى با عزيزتى ليلى استمعى لی باهتمام اذا تساهلت 
مع زوجك وهو يحاول أن بجملك سيدة تلزم الييت 
ولا تتركه أبدا .. فقد ضاعت حاتك عبشا .. انه بريد 
أن بحملك معزولة عن العالم بلا أصدقاء .. لامن 
الرجال ولا من النساء .. ولكن الأزواج لا شهمون .. 
ولا أمان لهم اسمعى كلامى .. اتركى كل آصدقائك... 
أبعدى عن كل صدقاتك وعندما لا بحدك جميلة 
وفانتة ...سيهرب منك وشت من حماتاك ...هذه 
هى الخطة التى وضعها لك » هذه هی القلسقة البلهاء 
التى تصدقينها » هذه هی المشكلة فالرجل نمرود .. كل 


الاستاد 


الرجال .. وهم بزهدون فى الثىء الذى ف أبديهم 
ولکنهم بطاردون الثیء ء الذى هرب منهم .. وسبحىء 
الیوم الذی بهرب منك الزوج . . ما رآدك ؟ هل أنت 
سعيدة حقا آم انك تخدعین نفسك .. اننی فى حبرة . 


توا افو لاه یهد ما کت مکی آن افو( : 


» وق هذه اللحظه دق حرس التلیفون 55 انها لبلی 
وترد عليها بدرية بحنان شديد » 


: نعم با حبيبتى .. لقد أخبرتنى كريمة باروحی .. 


« وتتبادل بدرية وكريمة الابتسامات وتدق الموسيقى نفما 
ناشز ( 


: لاشك أن هاتين السيدتين هما أسوأ آنواع الصديقات 


وقد اخترت هذا النوع بالذات لكى أنبهكم الى هذا 
الخطر الذى بهدد الحباة الزوجبه فالصدقة الحقيقية 

هى التى ترحب بهذا القادم الجديد وتجاول مخلصة 
أن تقوى صداقتها معه .. فاذا نححت هذه الصداقة 
أصبح كل شىء على ما برام واذا فشلت فمن الأفضل 
أن بتر كوا هذين الزوجينوحدهما دون ضحة وبلاأسف 
على فقد صديق ولیس من حق أى انسان أن. يتدخل 
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بحب آن نترك الزوجین وحدهما ليحلا هذه الشاکل 
واذا لم بحد الزوجان حلا فالمسألة تعنیهما وحدهما 
ولا تعنينا . والزوجان السعيدان فى استطاعتهنا أن 
بحدا الصداقة الصر بحة مع زوجین آخرین وى هذه 
الحالة لن تكون هناك غيرة وانما سيكون لكل من 
هو لاء الأربعة نصبب من السعادة . و و لد ن نحد أحدا من 
هو لاء الأزواج الأربعة مد بده الى سعادة الاخر 
بخطفها أو سرقها ولا خطر من أى حديث سرى بين 
الاصدقاء وصداقة الاسرة التزوجة لرجل آعزب 


تحمل الوقف آکثر صعوبة و تعقیدا » وقد اکنشف أحد 


الملوك أنه كان مغفلا عندما حدث آحد آصدقائه عن 
جمال زوجته وعن سحرها .. فليس أسهل من أن 


تتحول الصداقة بين الرجل والمرآة الى علاقة جنسية.. 


ثم هناك شىء هام جدا .. فعندما بقع خلاف بين الزوج 
وزوجته نجد الرجل الأعزب بتسلل بين الزوجين و بحطم 
هذه الثقة المتبادلة وذلك باستغلال نقطة الضعف 
بنهما . والزوجان الشاغبان هما أسوأ مثل وأسوأ 
صديق لاسرة آخری تنكون من زوجین سعیدین 
والزوجة الساخطة المرورة لا تستطیم أن تستریح 
الى زوجة آخری سعيدة لانها ستعمل بکل ما فى 
جهدها لتحطم سعادة الاخرین وتضاعف من عدذاها 
وشتاءها . ولاتنسوا سيداتى وسادتی أن السعادة‌قا باه 


للکسر لأنها حالة عقلية . والمتحدث اللبق يستطيع أن 
بلوی الحقائق و بحعلها لصالحه » وعلی ذلك سهل‌علبه 
أن يغير نظرتکم الى الحياة . و نصیحتی الیکم هی أن 
تستعدواعن صادی التعاسة والشقاء والمرأة العاقلة هی 
التی لا تناقش آخطاء زوجها ولا مشاجراته معها سم 
امرأة أخرى فمثل هذه الثقة بالمرأة الأخرى تحر 
وراءها المتاعب . وستعمل هذه المرأة على المبالغة فى 
هذه الشكوى لتحعلها مثيرة ممتعة . وبعد ذلك نراها 
تصدق هذه الرواية التى اخترعتها . فاذا كنا نحرص 
على هدوء البال والراحة الكبرى فيجب أن تكون 
لنا أسرارنا ويجب أن نصونها ولا نلقى بها الى أبة امرأة 
آخغری صدعة لا . ولیس معنی ذلك الا تون 
لازوجین أصدقاء أبدا . بل بالعکس بحب أن يكون انا 
أصدقاء . فالصداقة كتغبير الهواء » مسألة ضرورية 
جدا ولكن الزوجين العاقلين بحب أن براعيا هاتين 
القاعدتين : القاعدة الأولى أن الزوجين بجحب أن يختارا 
أصدقاء يوثق بهم . أن بختارا أصدقاء يؤمئون بالقيم 
الاخلاقية وبذلك يمكن ان تكون هناك ثقة متبادلة 
ولحسن الحظ نجد عددا كبيرا جدا من الأزواجيطمئن 
الانسان على زوجته معهم » تحد كذلك عددا من 
الزوجات تطمئن المرأة اذا تركت زوجها معهن .. دون 
أن يكوزهناك خوف منأية مناورات خطيرة.. والقاعدة 


۷ 


الثانية التى يجب مراعاتها هی آن خير صديق للمرأة 
المتزوجة يجب أن يكون زوجها وأن خير صديق 
لارجل المتزوج هو زوجته وآن يكون كل منهما موضع 
سر الاخر . فاذا كان لدى الزوج ما ضاقه أفضى بهذا 
الألم الى زوجته دون أن قول ذلك لأى شخص ثالث.. 
لأنه على شین من أن زوجته ستقابله بمرح وحنان .. 
والصداقة الحقيقية بين رجل وامرأة يجب أن ترضى 
العقل والقلب والجسم معا .. والزواج هو الذى 
يجعل هذا ممكنا . فعندما يكون الزوج هو آحسن 
أصدقاء زوجته ففى استطاعتها بلا خوف . أن يكون 
لها أصدقاء آخرون اذا ارادت . 

« ظميذة ترفع اصبعها » 

الاستاذ : هل لدى الانسة سوال ؟ 

التلميذة : نعم یا أستاذ لقد قلت لنا ان الزوج فى استطاعته أن 
يكون أحسن صديق لزوجته فهل من الممكن أن توجد 
الصداقة والحب فى آن واحد ؟ 

الاستاذ : هذا سؤال فى محله . طبعا هناك خلاف بين الصداقة 
والحب . الحب آعی : غیسور .. رقیق. .. ظالع .. 
ا اا فين ا مكاي کین ات 
قابل للتغير من عاطفة الى عاطفة .. آما الصداقة 


1A 


فريد 


الدرس هو أن نبين كيف يستطيع الزوج وحده أن 
يحول الحب الى صداقة دون أن شتل الحب قى عملية 
التحويل . 


ة : كيف ؟ أنا أعتقد أن التعود هو الذى يقتل كل رغبة.. 
: » ضاحکا » ظهر أن الانسه لديا معلومات لا باس 


بها فى هذا الوضوع .. ولکن لاذ! تستخدمین كلمة 
« رغبة » مع أنها كلمة لا تدل الا على حالة عابرة ؟ 
فأنا أعتقد أن الحب من الممكن أن يكون شانا متینا 
لأننا أقمناه طوبة طوبة .. طول الحياة ولا تخلطى بين 
اللذة الحسية وبين هذا الشوق العاير : فاللذة الحسية 
هىهبة الطبيعة لشابين بينما الشوقهو الجنونالؤقت 
الذى بجعلنا ننظر الى المسألة بعيتين مهزوزتين والزواج 
يضيف اليها شيئا آخر هو الحتان والتفاهم وشيئا 
اسمه التعاطف الدی بحعل كلا من الزوجين يعرف 
الآخر على حقيقته بكل عيوبه ومزاياه .. ومع ذلك 
بحبه ولكن هذا الكلام كله فى الهواء .. وهو يحتاج 
الى تصوير .. الى أن نجعله ملموسا .. وكما هی 
عادتى سأریکم فيما بلی مواقف تصور : 

« غرفة استقبال صفية آثاثها ردىء ولیلی تجلس على مقعد 


منهب . وتبدو يللسة وفرید يقرأ فى صحيغة وینظر الیها بامتماض 
من حين الى حين .. وآخرا يتكلم » 


: ابه الحكاية با ليلى ؟ 
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: « ساخطة ثائرة » ماذا تقصد ؟ اننی تحير .. 
: لا خی عنی شتا با حس آنا لا آقصدآی ثىء معين 


ولکن آفهم من ملامح وجهك أن ف الامر شيئًا . فادا 
السیب وأعتقد انه لا مانع من ذلك . 


: ( وقد هدآت قلیلا ) طبعا لا مانع . ولکن ما الفائدة ؟ 


فانت لن تفهم ... 


: اذن هناك شىء ولکن لاذا لا أفهم ؟ هل تظنین اننی 


بهذه الدرجة من الغباوة ؟ 


: ليا أبدا 58 ولكن الرجال 2 
: الرجال ماذا ؟ قولى لى .. هل قابلت كريمة أو بدرية 


اليوم؟ 


: رأنتهما معا .. وهل هذا ممنوع ..؟ 
: أبدا .. بكل تأكيد . مادمت ستقولین لی ماذا حدث - 


فلا مائع أبدا ... 


: حتی ولو كان شيئا لا سرك أن تسمعه . ..؟ 


: هل هو ثیء لا بسرنی ؟ اذن لابد أن تقولی آی آنواع 


السم تنفثه هاتان السيدتان ؟ 


: لا أحبك أن تتحدث عن صديقاتى بهذه اللهجة . فمن 


الممكن أن يكون لكل واحدة منهما اخطاژ‌ها . ولكنهما 
مع ذلك صدقتان مخلصتان لی . 


فريد 


: بل لديهما رغبة صادقة فى أن تكنا لك الحب .. لأنك.. 


لأنك زوجی .. ولأنهما .. 


: لأنهما ماذا ؟ قولى .. انى على استعداد لسماع كل 


سىء . 


: مادامت هذه رغبتك فسأقول لك .. انهما تعتقدان 


انك لاتحبنى حقا .. وأنك لا تبذل جهدا ف فهمی . 
وانك أرغمتنى على أن أشاطرك حياة العزوية الأنانية 
.. وانك قد أغمضت عينيك عن مشاكلى « صمت 
وتنهد » هل لديك صبر لتسمع آکثر من هذا .. وأنا 
بخحلنی أن آقول لك آنهما تفولان عنك .. انك .. 
سافل ... 


: « باحتقار » سافل ؟ وماذا تعرفان هما عن سفالتى ؟ 


اذا كنت أدفع آخر قرش فى جیبی لكى أجعلك سعيدة. 
ثم ماذا قالتا عن خاتم خطوبتك ؟ 


فالخاتم بخرج عن هذا الموضوع .. لا يجب أن تتناقش 
فيه أبدا .. بل أن صديقتى كريمة لا تقرك أبدا على أن 
تستعير كل هذا الأثاث الحقير من بيت والدك .. ومن 
رأبها أنه ما كان بحب أن تملا بتا حديثا بأثاث من 
مخلفات الجيل الماضى .. وهی على حق با فريد .. فغرفة 


۷۱ 


فريد 


فريد 


۷۲ 


الحمام رهيبة مخيفة .. آه لو تعلم کم أحتقرها .. طبعا 
كان من الافضل أن توت تنا على ذوقنا فنحعله سیطا 
حدما جذابا . 


: ولكنك يا حبيبتى لم تحدثينى بشیء من هذا قبل 


اليوم .. بل لقد لاحظت أنك مفتونة بهذا الأثاث 
القديم .. آنا تدهش ... 


: لم أعرف نوع الأثاث سهولة ا ولم تكن عندى أية 


رغبة فى معارضتك ... كما انتی لا أريد أن أصدم أهلك 
وأقاريبك 35 


: اسمعى يا حبيبتى .. اننا بهذه الطريقة لا يمكن أن 


تتفاهم ولا يمكن أن تكون لنا حياة زوجية سعيدة . 
واذا نحن سمحنا لشخص ثالث أن تدخل فيما ننا فان 
هذا سيشوه صورة كل منا أمام الآخر وأحب أن آقول 
لك شيئا هاما جدا .. با سيدتى العزيزة .. لا تنسى أن 
لك صديقات زائفات .. صديقات ليست لهن تسلية 
الا الكلام عنى وعنك .. وعن الآخرين .. 


۱ لا تقل زاثفات .. وانما قل صريحات .. 
: ولکن الصراحة من المکن أن تکون جارحه قاسیه .. 


وأنا أعرف ذلك جيدا .. مع الأسف وآنا آضا ای 
أصدقائى ولهم أيضا رأى .. بل آراء كثيرة .. وأنا 
استودعهم اسرار حياتى فهل تعرفين ماذا يقولون عنك 
e‏ انهم ولون اننی تزوحت امرأة تافهه ع امرأة 


لا تستحق الزواج منى .. لأنها لا تفهمنى ولا آمل ف 
أن تفهمنى .. وظهر ان هذا صحيح .. قبعد آساییع من 
عش رتنا لاحظت انتى عصبى واننی انسان خامل بليد .. 
فعندما أجلس اليك لا أجد شيئا أقوله .. واذا قلته ففى 


: من الذى قال هذا ؟ 

: كلهم : كل أصدقائى 

: ولماذا لم تخبرنى بهذا من قبل .. ؟ 

: لا داعى .. فقد كنت مخطئا .. وأنا طویت نفسى على 


هذا الكلام حتى كدت أنفحر . 


: وهل صحيح با فرید .. اثنى جعلتك عصبيا وجملت 


منك انسانا خاملا .. ؟ 


« ویذهب فريد ویجلس الى جوارها ويطوفها 
بذراعيه » 


: نعم یا حبيبتى . وهذا طبيعى جدا .. فآنا أعرف شعور 


صدقاتك نحوى . بل انتی أشعر به . وکل ما أخافه 
هو أن تقعى تحت تأثير الصدقات ... وأخثى أيضا 
أن تسخری منى فى يوم من الأيام .. وهذا هوالسبب 
الذی حعلتنى أمسك لسانى وأضغط عليه بأسنانی . 
فأنا لا آعرف الا الكلام ىق موضوع واحد هو 
الهندسة والميكانيكا والكهرباء .. وهذه موضوعات 


۷۳ 


فرید 


فريد 


مرد 


۷ 


الکلام . 


: ما هذا الکلام السخیف ؟ وهل تعتقد آنت آننی 


لا أستحق الزواج منك ؟ 


: لا .. طبعا فلكل منا أشياء كثيرة لا توجد عند الآخر.. 


وبحب علينا نحن الاثنين أن نتقارب .. و تتعارف..فقد 


|اكتسيت ذوقك .. 


وأنا لو اکتسبت خبرتك .. 
: لکانت اانتيجة شيئا رائعا . وأعتقد أن هذا ممك. 


ئيس مستحيلا .. وبحب أن تتماسك فى وجه الغرباء 
والدخيلين علينا ... 


: « وقد مالت على صدره » حاضر .. 
: بل ولا يجب أن يكون بيننا أى خلاف أو شقاق . 


تعاوننا وتماسكنا . وكل ما يقال للواحد منا يجب ان 
يقوله للآخر لا سر بيننا وهذا سيؤدى الى ارهاق 
أصدقائنا أول الأمر .. وسد ذلك سيتعودون على 
الوقوف ساكتين أمام هذه الجبهة التى هى أنا وأنت .. 
ولن تكون لنا متاعب بعد ذلك .. لا سر ببئنا . 


: ولکن من الصعب أن آقول لك آی شی. .. فالت 
- لا تشجعنى .. أنت صامت كتوم مشغول ويخيل لی 


أن فى حياتك شيئا تخفيه عنی .. 


فريد 


الاستاد 


هنا كأناس معنا .. ولکن عندما نکون‌وحدنا فلا أكون 
صامتا معك .. ونا أعتقد أنه فى الحياة الزوجية بحب 


: الخير والشر .. 


قبلاتنا الخاصة . 


موسيقى 


الذى بحب أن تتخذه نموذجا فى فض مشاكلا 


الزوجية . 


: سوال با أستاذ ؟ أعتقد ان مثل هذا الحوار المثالى » 


يكون فى بعض الأحيان مستحيلا فهذا يفترض وجود 
زوجين عاقلين جدا ولهما ارادة من حديد .. وعندما 
تكون الزوجة من هذا النوع المتعب .. 


: أو كان الرجل مغرورا وقحا أنانيا .. 
: اتتما على حق .. فالانسان فى حياته اليومية قابل 


« يدق الجرس .. الطلبة ینصرفون .. ومن مكان بعيد تجیء 
هذه الصارة : کلام ولیس آسهل من الکلام » 


الاستاذ 


فريد 


۷۸ 


: سیداتی وسادتی .. الیوم سندرس معا بعض الشاکل 


الصغيرة التی تعترض حياة الگزواج وهذه الشا دل 
من الممكن أن تکون لها آثار ضخمة فى حباة 
الازواج وكما هی عادتی سأعرض علیکم مشاهد 
تمثيلية لافکاری هذه و نحن الان آمام فرید الذی يعمل 
فى وزارة الأشغال .. و کانت هذه احدی آمانبه .. وقد 
دعاه مدير الصلحة الى تناول العشاء وطلب اليه أن 
ترافقه زوجته .. نحن الآن فى بیت فرید ولیلی .. 
والساعة السابعة مساء . فلنستمع اليهما باهتمام . 


36 7 *% 


: عندك كل الصفات التى تعحبنی .. الا واحدة .. فأنت 


لا تحرصين على المواعيد داعزيزتى 


فرید 


فريد : 


ليلى 


: وآنت فيك عيب واحد .. هو حرصك على المواعيد آکثر 


من اللازم . 


حتی لو حاولت ذلك . 


وتذهب قبل قز الوعد دابا ؟ فأنت E‏ تذهب الى 
المحطة شل من يراك ان القطار الذى سىق القطار 
الذى تر دده قد فاتك 5 


القطار واضطررت الى الانتظار .. غير أنى أريد آن 


أسألك جادا : لاذا تتخلفین عن الواعید هكذا ؟ مع أن 


الحرص ف المواعيد ليس صعبا . فالليلة مشلا نحن 


مدعوان الى تناول العشاء فى ست المدير فى الساعة 
الثامنة ويجب أن تفرغى من ارتداء ملابسك قبل 
الثامنة .. وأريد أن أعرف الآن کم من الوقت تحتاجين 


: نصف ساعة اذا لم بقع أى حادث .. 


e :‏ نا .. فاذا 


۷۹ 


فريد 


فستفرغين فى الوقت المناسب .. وأعتقد أنه لا توجد 


صعو هه . 


: آیها الزوج المسكين .. آلا تعرف أن مشکلتی الاوای 


هی متی آعرف بالضبط أن الساعة قد بلغت السابعة 
والربم . 


: أى صعوبة فى هذا .. البشت لديكساعة ... بل ساعات 


فى کا 


: كيف آتذکر أن أنظر الى هذه الساعات ... ولكى بنظر 


الائسان الى الساعة يجب عليه أن يعرف أن الساعة قد 
صارت السابعة .. ثم اننی عندما آقوم شیء همنی 
جدا . لا آشعر بالزمن .. فلست مثلك آضم « منبها » 
فى قلبى . 


: هناك شىء آخر فى قلبى يجب أن تعرفيه أكثر من 


غيرك . 


5 طبعا با حبيبى أعرفه .. وما کان بصح لى أن أقول هذه 


رأسك .. فماذا كانت النتبحة ؟ انك تنتظر كل انسان. 


: أفضل اتنظار الناس على أن أتركهم ينتظرو ننى ... 
: هذا بدل على روح التضحية .. وعلىطبيعتك الدبرة .. 


أما آنا فأفضل أن ينتظرنى الناس . 


فريد 


1 


فريد 


: رما .. على أى حال سنتناقش فى هذا كله فما بعد .. 


أما هذه الليلة فأرجو أن تحرجى عن القواعد التی 
على الموعد .. فأنت تعلمين آننا سنتناول العشاء على 
مائدة المدير .. وهذه أول مرة ددعو نی الى سته وهذا 
تكريم لم يسمع به أحد من قبل .. ومستقبلی كله 
بكر كف عن هذه له ور أن ا 
فالأمر يهمك ويهمنى أيضا . 


: 3 بكبرياء » هذا دكفى .. فقد أوضحت لی کل ثىء .. 


وأنا أعدك هذه الليلة أن أبذل كل جهدی .. شرط 
واحد .. هو ألا تحیء كل خمس دقائق ونسألنی : هه 
ماذا فعلت ؟ ان هذا يجننى ويعطانى وبوخرنى آکثر 
مما يحب .. فأرجوك أن تبتعد عنى .. 


:.. موافق . شرط أن تبدلی فورا .. فان عقرب الساعة 


التى فى قلبى بلدغنی ويقول ان الساعة الآن هی 
السابعة والربع . 


: مستحيل .. نعم . . معك حق ان ساعة بدى تتفق مع 


الطائية . 
« لا يتركها فريد وحدها .. ويفتح كتابا ثم يضعه ويقلب صفحات 
كناب آخر .. الساعة تعلن السب‌ابعة والنصف > فرید يروح 


ويجىء فى الغرفة نافذ الصبر .. بقفا .. ويجلس فى مقعده يحاول 
یائسا أن يقرا واخرا تدق الساعة الثامنة » ۱ ۰ 


4١ 


فريد 


AY 


: الساعة الثامنة .. هذه نهايتى .. أستطيع أن أتخيل وجه 


المدير . اذا ما جئنا آخر الناس : انه هو الآخر حريص 
على المواعيد .. على كل حال زوجتی فى حالة نفسية 
طيبة ولا بد أنها قد ارتدت ملايسها كلها .. سأذهب 
اليها لأرى ما حدث .. غير أننى وعدتها بألا أتردد على 
غرفتها من حين الى حين .. والآن بعد أن أقفلت الباب 


« يدق بابها » 


: ماذا جرى ؟ 
: آنا .. 
: ماذا ترید با آنت .. 


: ماذا أريد .. انها الثامنة .. يجب أن تخرجی فورا .. 


لقد تجاوزت الثامنة « وفتح الباب » يالهى الا تزالون 


فى قمیص النوم باخرابی ؟ 


: طبعا .. وماذا جری ؟ ألا محبك شکلی ف قميص 


النوم ؟ 


: اسمعی لی با حبیبتی اننی آکاد آجن ... فماذا كنت 
تفعلين طول هذه الساعة الماضية ؟ 


: كنت أسوى شعری .. ووضعت التوالیت على وجهی 


. فرید 


فرد 


ليا 


.. وأعدت تلميع أظافرى لأننى أخطأت ف اختيار اللون 
ف التليفون وظلت تحدثنى عشرين دقيقة .. ولولا هذه 
المكالمة لكنت ارتدت ملاسى ف الموعد المحدد . 


: ولاذا لم تقفلی السكة فى وجهها ؟ 


1 2 متطلن مرة أخرى 58 أت ركنى خمسر دقائق فى هدوء 


والا عطلتنی . . 


۳ هذه آخر قشة آتعلق بها د: یا ساخرج ولکن ان 2 


بأننى ق خلال خمس دقاثق » بالضبط سأذهب ای 
الحقلة وحدى .. 


: وهو كذلك . اخرج وانتظر ق‌الغرفة الحاورة . 


« استراحة . فرید يتنهد ویصفر ويتحدث الى نفسه . 
ویتململ ویزمجر .. والساعة تدق الثامنة والریع .. وینهض فحاة 
ویتحه الى غرفتها » 


EE‏ الساعه الثامنة والربع . وهذه أكبر كارثة فى حیاتی 


ماذا تصنعين الان 2 و فتح الباب . 


: فى استطاعتك أن ترى بعينيك أننى أحاول شد السستة 


لكنى لا أستطيع .. 


: السستة ؟ 
: نعم .. انها لاتطاوعنی تعال وساعدنی بدلا من أن تقف 


هكذا کثیبا . . شدها الى أعلى . 


AY 


فريد 


قريد 


A4 


: انتظری .. لاتنحركى .. انها هى الأخرى عنيدة .. لقد 


أرجوك 


: «وقد اتعدت عنه» آنت لم تعد تحبنى .. هده‌هی‌الرة 


الأولى التى لم تقبل فيها ظهرى عندما يكون عاريا . 


: بغضب «لا تنحركى من فض لك .. كفى ثرثرة . 


آعتقد أننى اتتهيت من هذه السسته .. ثم ماذا بعد 
ذلك ؟ 


: يأ حبيبى أنت مدهش .. 
: أندا .. وانما كل ما هنالك عقلية ميكانبكية .. ككل 


الرجال 


: وأنا طبعا جميلة ككل النساء .. ولو لم أضع الأحمر 


: لا تقبلينى الآن .. دعينا نخرج .. انها الثامنة والنصف. 
: « صارخة » يا الهى . 


: وماذا حدث ادن ؟ 


. انظر أقد انسل جوربى .. لاداعى للحوف فهناكجوارب 


أخرى جديدة قد أحضرها أبوك من أمريكا 2 لحسن 


5 ماسناة :: هذه مصبه .. 


فريد 


الاستاذ 


ليلى 


: أنت محنون ؟ كيف أذهب الى حفلة عشاء بجورب 


: « فى هدوء يائس » البسى جوربا آخر يا عزيزتى .. 


واذا لم يعجبك فستانك فالبسى واحدا غيره .. واذا 
كان شعرك منكوشا فأعيدى تسوته .. أو اذهبى الى 
الحلاق واذا كانت جواربك قد انسلت فاذهبى الى 
أمريكا واشترى جوارب أخرى .. فما زالت هناك 
طائرات سريعة .. وستحديئنى ف اتنظارك دائما .. 
ومن بدری ؟ فبعد خمسة أيام أو خمسة شهور سنصل 
ف الوقت الناسب الی بت الدبر . 


: أنت سخیف .. وآرجو ألا تسخر منی هکذا 


% #% تن 


: وأخيرا غيرت ليلى جوربها وألقت نظرة أخيرة على 


نفسها فى الراة .. وخرجا ودفم فريد لسائق التاکی 
بقشيشا لكى يسرع ويصل الى بيت المدير .. ويدخلان 
فى الاسانسير ويرتفع بهما الى الطابق الثامن .. ويفتح 
الخادم الباب .. ویدخلهما الى الصالون .. ولا بجدان 
أحدا من الضيوف . 


« بخرج الخادم .. وتنظر ليلى الى زوجها نظرة النتصرة .. 
ونقترب منه وتضع يدها على خده » 


ا مسکین 0 زوحى .. أنت ټحیء قىل الوعد دائی 


Ao 


الاستاذ 


فريد 


A٦ 


وتنتظر دائما .. تذكر هذا دائما ‏ 


: أعتقد آننا لسنا فى حاجة الى تعليق .. والآن .. أمامنا 


د كاد ا 


: .اذا أصابك اليوم ؟ 
5 ماذا تعنین ؟ لاشیء و 


. لاتکدت تافر ند . فان آعر فك حبدا :2 نت لا تکلمنی 


أو أنت مررض . 


: لا أستطيع احتمالك .. كفى آنا لا آقراً الصحيفة لأنه 


لا نوجد شىء ستحق القراءة واذا كنت لم أجب عن 
أسئلتك فلانك تتحدثين عن السمكرى والکهرباثی 
وكلها أشياء تضايقنى .. ومع ذلك فلست مهموما من 
لق شى وانما على السکس آ6ا مبسوط .: واذا آرذت 
أن تعرفی أكثر فقد تلقیت تهنئة على ما قمت به من‌آعمال 


.. فأنت ترین انتی مسرور . 


: «تهز رآسها فى حزن » اذن فأنت مریض . وأنا مؤمنة 


مأنك مريض 2 وقد لاحظت ذلك وأنت تتناول غداءك 


فريد 


قفريد 


فريد 


.. فأنت لم تطلب مزيدا من الس ك الذى تحبه .. ثم بعد 
العداء استلقيت على الكنبة وهی دلالة سيئة دائما . 


: کفی كلاما يا عزيزتى .. أرجوك الا تتخيلى أشياء 


لا أساس لها من الواقع .. أنت مخطئة كمصلحةالارصاد 
الجوية عندما تتنباً بحالة الطقس .. وأنا لم أتناول مزيدا 
من السمك لأنه لم يكن طازجا . 


: أما أنا فأحبه .. 


: واستلقيت على الكنبة لكى أتمتع ببعض النوم لانتی 


لم أذقه ليلة أمس . 


: كل هذا يؤكد لى انك مريض .. أنت اعترفت بهذا .. 


فنومك المقطع معناه انك متعب وأنك مريض . 


: لم أعترف بشىء يا عزيزتى .. لم أنم آمس نوما عميقا 


لانك كنت تتحدثين معى فى الثانية صباحا على الرغم 
من كل الجهود التى بذلتها لكى أنبهك الى أن غراميات 
أمينة هذه لاتهمنى اطلاقا .. وأننى متعب .. وأنتى بحب 
أن أنام .. وأننى يجب أن أصحوا فى الساعة السابعة .. 
وعندما نمت على الكنبة شعرت بالراحة بعد هذه 
« التعسيلة » وسترين هذه الليلة أن شهيتى مفتوحة 
للطعام كالمعتاد .. فماذا أعددت لا من طعام ؟ 


: « حذر » كنت سأقول لك حالا .. لدشا وجة دة 


AV 


فرید 


. مة‎ e. 


: ما هذا الكلام السخيف ؟ اننى أحب الأرانب وأحب 


الشوربة وسا کل من الاثنين .. 


: فت قلق تافر ند ففی المرة الماضية عندما كشف 


عليك الدكتور آخبرنی عندما كنا على حدة . أنه بحب 
أن أهتم بصحتك .. فعندك الكبد تتضخم والضغط 
عندك مرتفع بدرجة خطيرة . 


: لا أشعر شیء من هذا فأنا فى حالة عادية جدا .. 


: ایدا .. لسی ضفطك عادیا .. ولکنه بالسبة لستك 


خطير كما توجد آعراض آخری . 


۰ اعراض آخری ؟ وما هی ؟ 


اسمع با فرید .. اذا آردت أن تأكل الارانب فالافضل 
لك أن تتناول ثلاثا من حبات الهومبو باتيك التی 
تتعاطاها بانتظام ۱ 


وا فاگدتها ۶ علن کل حال ساتافها كن ارضيك 


۱ والحلوی ممنوعه .. 


فتوید 


ليلى 


رید 


ی لی 


فريد 


ليلى 


فريك 


.: لماذا ؟ وما هی الحلوى الليلة ؟ 


: أسوا أنواع الحلوى وأكثرها ضررا لكبدك .. انها 


شيكولاته بالكريمة .. وأنت ترى أنتى عندما وجدتك 
حزينا عند الغداء قررت أن أهديك شيئا يعجبك 
و بدخل السرور على نفسك . 


و ذلك فانك تحولین نی وینها .. 
يوه 


: لا ترفم صوتك يا عزيزى .. يجب آن تآكل ببطء يافريد. 
.. على مهلك .. انت لا تمضغ طعامك وقد آخبرنی 
الطبيب أن معدتك متعبة .. وآن الانسان ,حفر قبره 
كل عمليات المضغ لمعدنك .. ثم لا تنس أنك معرض 
للاصابة شرحة فى المعدة .. 

: لدى معدة أقوى من معدة النعامه . 

: ان النعامة التى لا تمضغ طعامها تصاب بقرحة أيضا 5 
واليك الشبكولاتة .. تذوقها اذا شئت .. قليلا منها 
فقط . 

: « ساخرا» هل أمضغها أيضا ؟ 

: لا تسر لاه ند . فالصحة مسألة هامة جدا .. فعندما 


0 
نكون احا تا على مقعد له عحلات ستأسف على 


A۹ 


فريد 


فريد 


قريد 


انك لم تستمم الى نصیحتی .. و الان اجلس ۲ 
استرح .. واهضم جبدا . 


: « نافد الصبر » لا رغبة لى فى الراحة .. وکنت سأقترح 


عليك أن نخرج لنشم الهواء فرآسی ثقیل . 


: « فى لهحة الطبيب » آنت تعلم ما آخبرتك به بافرید .. 


فرأسك هيل وهذا من آعراض الرض . .. والأحسن 
أن تنام .. ودعنى أتحسس كبدك 5 وأرى ان كانت 
بو منتفخة . 


ذلك عن كسس كا سكن ی 


شده . 


: وهل لستك آنا ؟ انتی لم آضع بدی على جسمك حتی 


الآن .. ولکن انظر كيف كان رد الفعل لا شك انك 
انسان مر بض 7 ولذلك بح أن تعيش الحياة النى 


: هذا يكفى با عزيزتى .. دعينى ارتدى ملاسى .. هذا 


شىء غریب .. لا أكاد آرفع رأسى حتى أشعر بدوخة 
.. رآسی بدور .. هل لأننى نمت مستلقيا على فلهرى 


ليلى 


فريد 


ليلى 


فريد 


الاستاذ 


آصابعك علی کبدی ؟ 


: لا هذا ولا ذاك .. انها كبدك .. لقد شحب‌وجهك 2 


آنت مریض .. صدقنی .. ویجب أن تذهب فورا الى 
فراشك .. 


: الى الفراش ؟ هذا جنون .. انها لم تبلغ الثامنة بعد .. 


قلت لك انتی آرید أن آخرج « ویجلس ویضم قدمیه 
على الارض » لا استطيع حتى النهوض . 


: تماما كما قلت لك بافرید .. يجب آن تذهب الى 


الفراش .. حالا وسوف آستدعی الطبیب 


: « صوت الرجل الرض جدا » أشكرك با حبیبتی .. 


: هذه هی النتبحه الحزننة لهذا الاهتمام البالغ بصحه 


الزوج . 


« الهرس يدق .. والمود.يقى . تعزف مقطوعة جنائرية » 


۹1 


HE‏ ات دشن 


رس الجور 


الاستاذ 


4 


: سيداتى سادتى : أحب أن أقول لكم اليوم انه اذا 


تصادف أن اشترك اثنان من المسافرين فى كابينة 
واحدة فى سفينة واحدة فاد الأيام الأولى ستكون 
صعبة . فأحدهما يريد هواء أكثر والآخر يريد هواء 
أقل .. أحدهما يريد أن بصحو فى ساعة مبكرة والاخر 
فى ساعة متأخرة .. وهكذا شيئا فشيئا ولک سر 
الوقت نتهی السافران الى تفای" بينهما .. وتعود 
كل منهما على طباع الآخر .. والزواج رحلة خلال 
الحياة .. و کل من المرآة والرجل شترله فى هذهالرحلة 
بذوقه الخاص الذى كونه قبل الزواج ومن المحتمل 
ألا تتفق هذه الأذواق فى كل شىء .. أو حتى تتشابه 
ولكن القليل من المرح والحب يكفى لذوبان كل 
الخلافات سنهما ٠‏ وصیح التفاهم هو سيد الموقف 
واذا لم يتم التفاهم بینهما فسيكون هذا المشهد الذى 
ساطلعكم عليه حالا . 


فريد 


« نحن الان عند العروسين مرة آخری وبعد زواجهما ثلاث 
سئوات فى نفس الشقة » 


: فرید .. أنت با فرید .. أبعد رجليك ؟ 
: « شرا صحيفة » : ماذا جری ؟ 


: ابعد رجليك .. انهما قذرتان .. وأنتتضعهما على المقعد 


الحديد 5 ان هذا القعد قد وضصعت له غطاء جديدا 2 


: آنا فى حاجة لكى أريح قدمى لقد ظللت طوال اليوم 


واقفا .. وهذه الللة آنا متعب جدا .. ثم ان هذا 


المقعد اشتريته من مالى ومن دم قلبى وعرق جبينى.. 
انه ملك لى . 


: اذن ضع قدميك كما تشاء ولكن غدا اذا جلست على 


هذا المقعد بفستان أبيض فسيتسخ هذا الفستان . 


: كارثة .. هذه هی الكلمة التى أبحث عنها .. نا الاآن 


أقرأ فى الصحيفة عن الزلزال الذى وقع فى أواسط 
أفريقيا وراح ضحيته عشرة آلاف نسمة .. ما قيمة 
هذه المأساة الانسانية الهائلة اذا قورنت بمأساة أروع 
وأعظم . بمأساة البقعة السوداء التى تسقط على 
فستانك الأيض . 


: أنت سخیف ... وکلما فکرت فى تصرفاتك آصانتنی 


الحيرة أنت لا تفهم فى هذه الأشياء ولا آدری ماذا 
علمتك آمك فآنت بعد أن تستحم تترك البانيو مليئا 


۹ 


ا 


فريد 


۹ 


بالماء ولا تكلف نفسك مشقة تفريغ الماء .. ثم ترش 
الماء فى كل مكان وتترك آمواس الحلاقة وفرشة 
فاستان مكاها قدزة .. دون أن لها ومكرك 
فوضى .. وبعد ذلك كيف تتوقع منى أن أنظم البيت 
وأنظفه وكيف أعمل فى هذه الظروف الفظيعة .. 


:- آنا لا أغسل فرشة الاسنان لأن الصابون ردىء 


ويفسدها .. ومكتبى ليس فوضى كما تقولين فكل 
أوراقى منظمة على طريقتى الخاصة والوقت الوحيد 
الذى أعحز فيه عن الحصول على ما أريده من الأوراق 
هو عندما تقومين أنت بترتيب مكتبى . 


: مرة واحدة رتبت‌فیها مكتبك .. فقد كنت آتوقع زيارة 


بدرية وكرمةولذلك دفعنى الخجل الى تنظيم مكتبك 
حتى لا يبدو بهذه الصورة الفوضوية التى تعجبك . 


: اذا كان أصدقاؤك بجعلونك تخجلين منى فلا داعى 


لدعوتهم هنا مرة أخرى . ولن أفقد شيئا كثيرا .. 
فبدرية سيدة غبية وكريمة سيدة شريرة .. ولا أطيق 
انظر الى هذه ولا الى تلك .. ولا آفهم آبدا كيف آنك 


: وهل نظن اننى أستربح الى اختيارك لاصدقائك . 


فريد 


: انه أحد رجال الأعمال الذين بحبون اهتمامى بأعمالهم 


ومصالحهم . 


: وهذا بحدث طبعا عندما تصاب أعمالهم بالخساثر 


الفادحة .. أما صديقك ابراهيم فهو القرف والملل معا 
انه تحدث الساعات عن السياسة والمال والأدب . 
على الرغم من أننى أعلم فى النهاية أنه لا يفهم شسيئا 
من هذا كله .. وکل تنواته .خطاً فى خطأ . 


: ریما سآئرك لك هذا الصديق ابراهيم .. سأتركه رغم 


أن آثره قوى عليك .. 


: أى أثر ؟ 
: المشاغبة .. هذا هو الأثر فأنت آصبحت مشاغيا .. 


مجادلا ولم تكن هكذا قبل اليوم .. فعندما كلا 
مخطوبين كانت كل صديقاتى يرين فيك شابا فاتنا . . 
آما الان - وهذا رأى صديقتى كريمة ‏ فآنت شاب 
لطيف ولكن من السهل أن تکون مملا . 


: آلاحظ أن كريمة هذه مهذبة . وهل نسمعين الى كل 


آرائها دون احتجاج ۰۰ 


۹۷ 


فريد 


۳ 


۸ 


قلبى . 


: فى قلىك ماذا ؟ 
: فى قلبی أن کلامها فيه كثير من الصدق .. فلست انت 


جدا فى عملك .. وبعد أن تفرغ منه ناذا تواصل 
الناقشات الحامية مع صديقك ابراهیم هذا .. ؟ ماذا 
يعنيك من آمر الاضطرابات فى الجزاثر وأزمة البترول 
ف العراق ؟ لاذا كل هذه العارك مع انك لست آکثر 
من المهندس فريد .. ولست وزيرا للخارجية ولارئيسا 
للجمهورية . لاذا لا تهتم بزوجتك التى تحتاج اليك.. 
بدلا من اهتمامك بشئون العراق التى فى استطاعتها 
آن تدبر شئونها وحدها وان تكون ف غنی عنك . 


8 اق خنيق 6 لا أدعنى أتتى یاف : انما مواطن له 


وعی ومتوسط الذكاء ‏ أو هكذا ارجو . وانا مهتم 
بكل الشئون العامة .. اما اهتمامی بك فليس هناك 
لك ؟ 


: فى استطاعتك أن تذهب الى السينما التى استمتع بها 


كثيرا ولو كان عندك قليل من الخيال لفهمت اننى بعد 


فرید 


أن آمضیت الیوم كله أتنظرك وآنظف أثاث بیتنا وأطبخ 
لك طعامك لعرفت أننى فى حاجة الى بعض الفسحة هذا 


: لو كان عندك أنت أقل, عاطفة لى لفهمت أننى بعد عملى 


الذى استغرق طول اليوم لكى أحضر لك الطعام 
وأشترى لك الملابس وأدفع لك ثمن هذه المقاعد و کل 
أثاث البيت لعرفت أننى فى حاجة الى النوم مبكرا فى 
بعض الأحيان .. ولا داعى لان أذكرك أن ١‏ ف المائة 
من أفلام السينما تافهة وسخيفة . 


: أعلم جيدا أن كل شىء فى نظرك سخيف وتافه .. 


فصديقتى بدرية سخيفة .. والسينما سخيفة ولا بد 
أننى أيضا سخيفة .. أما ذلك الحلف الثرثار صدقاف 
ابراهيع وذلك البلطجى صدبقك فتحى فهما وحدهما 
ليسا من السخفاء .. مع أنك مخطىء فى هذا كله .. 
فالسينما ليست سخيفة وكريمة التى تحمل شسهادة 
وليست بلهاء » تری أن السينما هی أهم الفنون فى عذا 
العصر .. ومن رأيها أن آفلامامثل « حب بعدالغروب» 
و«الشمستشرقثانية» .. و« الوجه الضاحك © . 
كلها أعمال فنية كبرى وأنا شخصيا أعتقد أن الفيلم 
الوقن الان قا ا 


۹۹ 


فراد 


أكثر من أبة قصة أعرفها .. ولو كنت منك لذهبت 
لرؤية هذا الفيلم لأنه درس مفيد لكل زوج يأخذ زوجته 
قضية مسلمة . 


: « متضاها » سنذهب الى السینما .. أنا مستعد .. 


انا موافق على الرغم من أننى لم أخلع حذائى بعد .. 


: « سرارة » لاحظت ذلك .. ولهذا فلا داعى الايلة . 


لقد تأخرنا بافريد . 


: غدا نذهب .. آما الليلة فسننام فى ساعة مبكرة . 


( صوهت مه و بذهان الى غرفة النوم و یخلع کل منهما ملادسه ( . 


: لاتلق بملابسك فى جمیم آنحاء الغرفة .. فآنا مضطرة 


الى کیها فى الصباح .. بینما تظل أنت تبحث فى كل 
مكان عن حذائك .. ضع الحذاء فى جانب من الغرفة 
.. وضع ینبل و نك على أحد اأقاعد .. واطوه .. لیس 
هكذا .. ضعه أولا على شماعة .. ثم علق الشماعة 
على هذا الکرسی .. ماذا تفمل الآن ؟ لا تفتح النافذة 


: أنت تعلمين جيدا آننی لا آستطیع أن أنام دون أن 


کون هناك هواء منعش . 


: فى الصيف لامانع واكننا الآن فى الشتاء ان الحو رطب 


نيتى أن أتغطى ببطانية أخرى . 
فريد : « ننهد » اذا كان لابد .. فضعى البطانية عليك 


« بنامان فى نفس السرير . . سكوت طويل .. ألفاظ غم مغهومة 
وتنهدات » 


ليسا : « تتململ » لا .. ليس هكذا .. 

الاستاذ : وهناك أسباب للخلاف بين الزوجين ترجم الى أن واحدا 
منهسا متفائل فلا شىء يضايقه أكثر من نظرات التشائم 
.. ولا شىء بضایق المتشائم الا تلك الثقة الهائلة التی 
يستمتع بها المتفائل .. واليكم هذا المشهد : 

% % %* 

فريد : لا أريد أن نذهب لامك الليلة . فهذا هو عيد العمال 
ولا توجد وسائل للمواصلات ف المدينة كلها .. فکیف 
يسكننا الوصول الى بيت أمك والرجوع الى بيتنا ؟ 

ليلى : رما وجدنا سيارة تاکسی .. أو اذا اقتضى الأمر نعود 
على أقدامنا .. وأنت تشكو دائما من انك تزداد 
سمنة .. وأنك لا تقوم بأية رياضة .. فهذه فرصتك.. 

فريد : نرجع على أقدامنا .. كيف ؟ وأمك تيعد عنا أميالا 


٠6١١ 


ولكن افرضى أن السماء آمطرت 3 


: ولماذا تمطر ؟ انها صافية .. وأنت تنظر دائما ال ىالجاف 


الأسود من كل شىء .. 


: وأنت تنظرين الى الجانب الأيض من كل شىء . 


فكيف تعرفين انها لن تمطر .. ؟ 


: اذا أمطرت فسيكون لدينا متسع من الوقت تسف 


من هواة التنوات السيكة . 


اج هوی هذه السخافات .. وانما أنبهك فقط الى 


احتمال سقوط المطر .. 


: ليس لديك دليل واحد على أن المطر سيسقط .. وکل 


ما هناك آنك تتخيله كما تتخیل ثلاثين مرة فى 'لسنة 


ان الحرب ستنشب غدا .. 


: هذا صحيح ولكنكاخطأتف مئاتالمرات .. وأقفسدت . 


طول الوقت تنخيل حقائبنا التى قد تضيع والتی قد 
لا تسافر معنا فى نفس القطار .. 


فريد 


فريد 


: ليس هذا تخيلا .. ألا تذكرين ذلك اليوم الذى تركنا 


فيه حقائبنا على حدود سويسرا لأننا لم نعرف أنه كان 
شبغى أن نذهب بها الى ادارة الحمرك ؟ 


: أذكر ذلك .. ولكن كانت هذه حالة واحدة ضمن 


آلاف الحالات .. ولن تحدث بعد ذلك فالآن نحن 
نعرف أنه يجب علينا عرض حقائبنا على الجمرك .. 
وأنت تنجح دائما فى جعل كل رحلة سلسلة من 
التعاسات .. والا فما معنى هذا كله ؟ هل تحب أن 
أسوق لك آمثلة أخرى ؟ فعندما أتآخر أنا أو أى طفل 
من أطفالنا عن الطعام فأنت تتخيل أنه مريض أو أن 
سيارة داسته فى الطريق وتظل ترقب المصعد واذا لم 
يصل فى عشر دقائق اتصلت بالبوليس .. ولو فرضنا 
الاحتمالات دائكما .. 


: ومن خلال توقعی لأسوأ الفروض أستطيع أن أمنع 


وقوعه فأنا خائف دائما آن آفقد حقائبى ولذلك آفتشس 
خائف من آية مأساة تقع لنا .. 


: لا أعتقد أنك نححت فى هذا .. 


فريد 


فريد 


الأستاذ 


: لا أدرى .. ريما .. فان الذى لا هتم بشئونه المالية 


يبدو أنه ينفق المال أقل منك وأنا لا أطلب اليك أن 
تلتزم جانب الحذر .. وكل ما أطلبه هو أنه عند ما 
تقلق لافتراض واحد يحب أن تعلم أنه واحد من بين 
۶4 افتراضا آخر لا بأس بها جميعا .. ولیس هذا 
تفاؤلا يا فريد ولكنه الادراك السليم . 


: ریما کنت علی صواب .. فافا میال اتنا الی النظر 


الى الحانب الاسود .. وکما قال الطبیب ربا كان 
السیب هو حالتی الصحة الراهنة .. فأنا آشعر بخمول 
وأنا سف با لیلی « سکوت طويل » .. ولکن على 
آية حال اذا لم تمطر الليلة فکیف نرجم من بيت آمك 
الى بيتنا ؟ 

د #* د 


: هذا المشهد بكفى للدلالة على ما أردت أن أقوله 


لكم a‏ وهناك شىء آخر هو أن هناك کثیرن من 
الأزواج بحر صون على اللاحتفاظط شائمة للمتاعب : 
فلا يكاد يتشاجر الواحد منهم مع الآخر حتى بخرج 
القائمة ويروح شرها بندا ندا .. أما النتيجة فهى , 
المشهد التالى .. فقد ذهب فريد لشراء بعض الحاجات 


فريد 


فريد 


فريد 


واتفق مع زوجته على أن يلتقيا فى الرابعة والربعتماما 
خارج المحل رقم ۲۸ بميدان الاويرا .. ولا كان فريد 
رجلا دقيقا فى مواعيده . ذهب الى المكان المتفق عليه 
فى الساعة الرابعة بالضبط وام تكن زوجته هناك فثار 
وغضب وقال فى تفسه ان زوجتى هكذا دائما لا أمل 
فى نغييرها وظل بروح ویجیء على الرصيف نافد الصبر 
وى غضب .. وأعلنت الساعة أنها بلغت الرابعة و التصف 
.. والخامسة .. وقال فريد فى نفسه : رسا داستها 
سيارة .. وانزعج لهذا الخاطر الأسود .. وانطاق الى 


البيت ليتصل بالبولیس .. ولقيته زوجته أمام الباب.. 


الأويرا . 


: 'تقصد محل ۲۳ سدان الاو را ؟ 
: كلام فارغ آنا قلت محل ۲۸ .. وكررتها عدة مرات 


: كيف تقول هذا يا فريد .. انتی أقسم بالله آنك قلت 


لى 


: ان هذا القسم لا بقدم ولا يؤخر كيف أقول لك رقم 


۲۳ وأنا أعلم أنه رقم ۲۸ .. اننی لا آعرف ان کان 
بوجد مثل هذا الرقم الذى تتحدثين عنه .. 


۱۰ 


فريد 


: لا بو.جد . هذه هی النقطة 35 
: حسنا ولاذا جثت الى الست ؟ 
: جئت الى البیت مباشرة لانه لا بوجد هذا الرقم وقلت 


فى نی : وما معنی انتظاری هناك ان فرید لا ستطيع 
آن ینتظرنی خارج رقم ۳ .. لأنه لا وحود لهذا 
الرقم . 


: ألم يخطر لك على بال أن تبحثى عن الرقم ۲۸ على 


الجانب الآخر ؟ ألم تنصورى أننى ربما كنت مشغولا 
بك ؟ وأنا أقف هناك أفكر فيما أصابك .. ريما أغمى 
عليك .. أو اختطفك أحد .. أو أنك جثة هامدة فى 
بعض الشوارع 1 


: ما هذه الأفكار الشاذة .. طبعا لم يخطر لى على بال 


ولكن لم أتصور أبدا أنك مجنون الى هذه الدرجه ۳ 


: وأنت لا تستخدم عقلك .. أنت تتوهم كل شىء دائما 


7 وأنت لم تذهب الى أمى يوم عيد العمال خوفا من 
الطر .. وطبعا لم تمطر السماء فى ذلك الیوم . 


: ماذا تقصدين ؟ لقد كان من المکن أن تمطر . 


فريد 


الاستاد 


: كل هذه المناقشات الطويلة لأنك انتظرتنى اليوم .. 


هل تعرف بأى شىء يذكرنى هذا ؟ يذكرنى بذلك 
اليوم عندما أخطأت فى ركوب القطار وت ركتنى وحدى 
أنا والأطفال على الرصيف .. وبلا تذاكر .. 


: وهل نسيت أننى ناديتك لكى تلحقى بی ؟ 
: وهل نسيت أننى طلبت اليك أن تنزل .. وهل تذکر 


الیوم الدی وضعت فيه مفاتیح السبارة ق‌جيك وكان 
عن آذ ای تيت امار كضة انال + 


۳ وهل تذكرين اليوم الذى دعينا فيه الى العشاء عند 


: ولکن عندما وصلنا لم يكن حتی صاحب الدعوة قد 


حضر .. تذکر هذا با سيدى .. 


9 9 * 


: مناقشات صغيرة شرها الزوج وزوحته .. والعلاج 


الوحید هو النسيان .. يجب أن ينسوها جمیعا . . 


الحاضرة .. بدلا من أن يعيش ف الماضى .. بدلا من 
نبش الماضى .. وبدلا من توقع أسوأ الفروض . . 
وتوقم التعاسة بين لحظة وأخرى .. وبدلا من الخوف 
من الغد وما سيأتى به وق دنيا العواطف لا وجود . 
للمستقبل .. ولیس هناك غد .. وانما الذى يهم عو 
الیوم فقط و الحياة يجب أن نعیشها من يوم الى بوم. 


الفض إل المتابع 


7« بای هلب 


الاستاد 


: سيداتى وسادنى : أريد أن أعود بكم الى بعض 


الموضوعات التى ناقشناها من قبل وان نجعل منها 
قواعد للسلوك عند المتزوجين فهناك لسوء الحظ كثير 
من الرجال والنساء يستمتعون بأخلاق طيبة وخصوصا 
مع الأجانب .. ولكن سلوكهم مع زوجاتهم مریم فهم 
لا يرون أن الأدب وحسن السلوك يجب أن يبدا 
بالبيت . فالواحد منهم بقول لنفسه : آنا لا يهمنى فأنا 
لم أتزوج لاضاعف متاعبى أو مشاكلى وانما تزوجت 
لاستمتع بحريتى .. واذا لم يعطنى الزواج حریتی .. 
فلا كان هذا الزواج .. 

وهذا خطا فظيع . لأن الزواج أكثر من آية علاقة 
أخرى بين الرجل والمرأة دی نا الى الاخلاص 
والوفاء . ونحن نعلم آنه فى بداية أى حب بحرص 
الحبون على اخفاء حقيقتهم بل بنتحلون صفات أخرى 


ليست لهم .. حتى لا يفسد الجو الشاعرى الذى 
نتطلبه ااحب ... نما نحد أى رجل أو أبة امرأة اذا 
قضى كل منهما بضع سنوات مع الاخر فانه یعرف 
عنه كل شىء .. معنى الخير والشر والفضيلة والرذيلة 
ونحن الآن أمام زوجين طيبين شابين يستحقان 
الحب والاحترام وكل زوجين مثلهما يستحقان تقديرنا 
وهلا ولا شك شر . ولا وجد أحد بين البشر 
بلا عيب أو بلا تقص ومن هنا كانت الصعوبة فى أن 
تكشف المرأة تفسها آمام‌زوجها .. أن تقول كل شىء .. 
والستوال الآن هل اذا عرفت الزوجة طبيعة زوجها 
وفهمت ما يعجبه ومالا بمجبه هل يكون کلامهما 
هکذا : 


اسمع با حبیبی .. آنا اکون صريحة جدا معك . 
ئت حنست أملن :.. 

لهذه الاساب أنا شخصيا لا أميل الى مثل هذا 
الموقف لأن الزوج لا بحتمل هذه اللهجة من زوجته 
.. بل انه لا بحتمل هذا الكلام لو كان صادرا عن 
ضميره .. وان كان لا مانع أبدا آن ستمع الانسان 
من حين الى حين الى بعض الحقاثق عن نفسه شرط 
أن تقال هذه الحقائق بصورة لا توذی كرامته 
فالانسان عند ما يفقد اسانه بنفسه يصبح ق سوا 


١1١ 


11۲ 


حالاته المعنوية » وعلى كل حال يكفى ألا يفقد الزوج 
ثقته نفسه . لأن تحطيمه آمام عينيه جريمة فى ذاتها 
فكل کائن حى بحتاج الى بعض الأوهام سواء كانت 
تتعلق بنظراته الى الحياة أو احساسه كمحب أو بقواه 
العقلية أو نحاحه الاجتماعى . 

وف بعض الأوقات يبدو ضروريا أن تكو نالزوجة 
صريحة بل وناقدة أيضا . على أن تم ذلك دائما فى 
حذر ولباقة فالكرامة الحروحة اصابة قاثلة للحب 
تجملنا تكره من يجرحنا وفى كل الناقشیات الزوجية 
كما هو فى الجراحة يجب أن تعالج الموقف بآقصی 
درجات الحذر ومراعاة للحالة العقلية للمريض ٠‏ . 
وعن طريق الاسراف فى الصراحة نجد بعض المتزوجين 
برتکبون حماقة ضد الحب والاخلاص غير أن العطف 
والحنان مفيدان فى هذا الموقف .. وذلك لأن الزوجة 
عند ما توجه نقدا شديدا لزوجها فانه سرعان ماسحث 
عن آشری تمنحه الاعجاب الذی افتقده عند. الزوحة 
.. « وهو يشير الى تاميدة رفعت اصبعها 6 .. نعم 
با آنسة .. ؟ ش 


: أعتقد أنك فى هذه النقطة لم توضح لنا معالم السلوله 


انسان أن بقول الحق وأن بخفيه فى نفس الوقت ؟ 


الأستاذ 


فمن الو كد أن لديك الآن مشكلة « الغير » أو 
« الآخرين » كما قول الوجوديون : ان الغير هو 
الجحيم كما تقول الفيلسوف الوجودى سارتر . 
واذا أحسنت الفهم فالغير هو الجحيم لأننا نخاف من 
صورة أنفسنا التى عند غيرنا ومهما كان الصدق مرا 
فلا شك فى أن الحل الوحيد هو أننا نقبل وجهة نظر 
الغى آلا ٠‏ وهات كر ين الضيق ف الور الى 
ترسمها الزوجة لزوجها مهما كانت خبيثة وأكبر من 
الصورة التى برسمها الزوج لنفسه وعكس هذا 
صحيح ولذلك ألا ترى أنه من الأفضل أن تكون 
مخلصين لكى نكسب فى النهاية مهما كان الطريق 
صعبا وأنا أعرف عددا كبيرا من الأصدقاء كلهم من 
المتزوجين برحبون بمثل هذه العواصف العايرة . بل 
يرون أن من الأفضل والضرورى هبوبها لتنقية هواء 
ال 


: انها مسألة خلاف من الدرجة الأولى با آنسة فهؤلاء 


الذين يرفضون أن يعرفوا أنفسهم على حقيقتها يرون 
أن مثل هذا الخلاف أمر ضرورى فالعاصنه تنقى 
الهواء ولكن الطقس العاصف دائمما لا مکن أن 
دی الى حصاد طيب بل فى بعض الأحيان نجد أن 
فقدان الثقة بالنفس » سببه كثرة المناقرة والنقد . 


۱۱۳ 


114 


وهذا يزيد الموقف تعقيدا مثلا اذا نحن سخرنا من 
النقص الحنسى عند الرجل فيضاعف اضطرابه الى 
درجة خطيرة ويؤدى الى اضطراب حياته العاطفية 
فاذا قلت لزوج انه فاشل اجتماعيا فسیصبح خجولا 
مترددا 'ويصبح فشله الاجتماعى حالة مستمرة . فى 
هتم اوه الا يحي أذ شف نيان کرت 
بتحکم فى نفسه وأن یتفادی مالا بجب أن يقوله من 
العبارات ولا شك أن النقد المتبادل من الممكن أن 
يكون جائرا » وخاصة أنه يصدر عن أمزجة مختلفة 
فأنت لا تفهمين مثلا لماذا هو يضيع ثلاث ساعات كل 
بوم خارج البيت وتحت المطر البارد نتفرج على مباراة 
فى كرة القدم ولكنه هو أيضا لا يستطيع أن بفهم لماذا 
تريدين أن تذهبى الى حفلة موسيقية بوم الأحد ومن 
أجل مستقبل الأسرة من الخير لكما معا أن تفهمى 
ما فى مبارة كرة انقدم من جمال ومتعة خاصة فزوجك 
هو الآخر قد يطلب اليك أن تحدثيه عن الموسيقى 
وعباراتها الحميلة وكيف أنها تتطور فى داخل 
السيمفونية وعن جوهر الموسيقى الحدشه ولكن 
السبيل الى تحقيق هذا الانسجام بينكما ليس بان 
بعتقد الواحد منكما أن من الخطأ أن يختلف الزوجان 
فلا يجب أن تحکمی بالاعدام على متع زوجك وانما 
حاوای أن تفهميها واذا استطعت فشاركيه فيها . 


التلميذة : 


« بلهفة وقبل أن تقاطعه تلميذة أخرى » ولكن 
با سيدى الأستاذ ألا ترى أن هذا النوع من التفاهم . 
الزوجى أكثر صعوبة هذه الأبام عند ما يرفض الأزواج 
الشبان مثل هذه القيود الحيوية » وأنا شخصيا أذكر 
أنى قرأت قصة لكاتب كبير تصور حياة زوجين شابين 
تحت سقف واحد ولكل منهما سيارة خاصة وخدم 
وغرفة مستقلة » ان‌هذا الكاتب‌الكبير يصور لنا الأسرة 
التى يمكن أن تكون سعيدة .. فكلا الزوجين لا بری 
الآخر الا فترات قليلة . هذه هی الأسرة الثالیه فى 
نظرى .. أما هذهالأيام فالزوجانالشابان بحبأن عیشا 
فى غرفة أو غرفتين وأن يهتم كل منهما بالآخر وف »ال 
هذه الظروف یصبح الزوج أو الزوجة المعتلة المزاج 
كارثة . وقد رأبت هذا بحدث بين الكثيرين من 
أصدقائى . فهناك زوجات مستبدات بطاردن‌آزواجهن 
المساكين من درج الى درج ومن دولاب الى دولاب 
حتى لا بترکن لهم مكانا يضع الواحد منهم فيه 
قمصانه وجواربه . وهناك الزوجة التى تعتاد المكالمات 
التليفونية حتى ليصعب على أحد أن يتصل بزوجها . 
ولكن على هذا الزوج المسكين أيضا أن يدفع مبالغ 
طائلة ثمنا لثرثرة الزوجة . 


عة من التلميذات : وما رآيك ف الأزواج الذين e‏ 


۱۱۰ 


الأستتاذ 


أن تنحول هذه المناقشة الى خلاف بين الحنسین فهذا 
ما يجب أن نتجنبه وكل تعليقاتكم معقولة ولا سعنى 
الا أن أقول مرة أخرى ان الحياة المنزلية لها طريقتها 
فى خلق المشاكل . ويسكن حلها بالمرح والعطف . وفوق 
كلشىء بالاصرار على الترابط والعلاقات الوثيقة 
فليست مشكلة هنا أن تقول : هل نستطيع أن نعيش 
معا ؟ ولكن المشكلة أن تقول : وبعد ذلك نبحث عن 
الوسائل الى تحقيقذاك . وهذا یمود بنا الى موضوع 
اليوم وهو آداب السلوك فى الزواج والمحادثات هی 
آهم شىء وهی سهلة بين المحبين . وكما يقول الأديب 
الانجليزى استیفنسون هناك موضوعان اثنان : أنا 
هو آنا » وأنت هو أنت . فبعد بضعة شهور من اازواج 
نجد كلا من الزوجين نتعب من كلمة « آنا » عند 
الآخر ولكن فى الزوجية السعيدة نحد كلمة « أنا » 
هذه قد استبدلت بمالا نهاية له من التعليقات على 
الناس و الحوادثو يصبح الحديث أكثر هدوءا ومألوفا 
ولطيفا کالوجبات التى تتناولها فى وتنا وتتألف من 
أطعمة بسيطة وأطباق جميلة .. كما أن على الزوج 
والزوجة أن بهتما اهتماما بالغا بوجود الآخرين . . 
فلكل منهما رصيد من الأفكار والفكاهات والذكريات 
مألوف عند الآخر . فاذا أحس الزوج أن زوجته قد 


ملت حديثه وهو روی للمرة المائة الدور الذى قام 
به فى معركة حربية .. وكيف أنه التقى بأعظم القواد 
فى هذه المعركة وعلى الزوجة فى هذه الحالة آن تلتزم 
الصمت . آما الاخرون فسیحدونه مملا . وعند ما 
تعرف الزوجة أن زوجها يحتقر أفكارها فهى مضطرة 
الى التزام الصمت . فالزوجة أو الزوج لا يجب أن 
يتوقع دائما من الآخر أن يقول شيئا جديدا . فكل 
منهما حريص على أن بظل لامعا فى عيون الآخرين . 
وبحب أن يكون الزوجان قادرين على أن نصت كل 
منهما للآخر دون ملل حقيقى أو ظاهرى بل ودون 
احساس بالمتعة وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أن أحد 
الأثرياء كان بحرص دائما على أن بروی احدى قصص 
البطولة التى اشترك فيها وكانت زوجته تتدخل دائما 
فى هذه القصة فعند ما بحاول الزوج أن بضیف شيئا 
جديدا فانها تذكره فيعود الزوج بروی القصة بشكل 
آخر .. وف كل مرة بحاول الزوج أن پروی هذه 
القصة يضطرب أمام زوجته .. ويصبح الاثنان مهزلة 
أمام كل الناس .. وهذا بالضيط مالا يجب أن تفعله ' 
اازوجه أو الزوج أمام الآخرين . والصمت وقليل من 
عدم الاكتراث هو الحكمة الذهبية فى مثل هذا الموقف 
.. وانما يجب على الزوجة أن تحاول أن تفهم لاذا هو 
هو یسلك هذا السبيل فى حضور آشخاص آخرين.. 

۱۱۷ 


۱۸ 


فاذا كان الغرور هو الذی سلی عليه مثل هذه الواقف 
فعلیها آن‌تیتسم ولا تقولشيئا فالتضامن ثیء ضروری 
لرفاهية التزوجین كما هو ضروری لأية هيئة أو 
مؤسسة أو حكومة .. والیوم .. لقد آمضینا وقتا 
طو لا فى مناقشة هذه الملاحظة الخارجة عن موضوعنا 
وقد آن الاوان لأن نعود الى طرقتنا التى تعودناها 
.. وسأقدم لكم على المسرح ليلى وفريد .. فلأول مرة 
يدعو فريد مدير المصلحة التى يعمل بها وزوجته 
للعشاء وهذا حادث مهم جدا بالنسية له فكل 
مستقبله قد يعتمد على الأثر الذى بترکه فى نفس 
هذين الضيفين ولذلك حاول أن ببصر زوجته بأهمية 
هذا الزائر الكبير لأنه بعلم أن زوجته قصها اللباقة 
فى هذه المواقف . 


: ولكن لاذا ؟ ان هذا الكلام متناقض فحتى الآن نرى 


ليلى قد بدت كفتاة رقيقة ومهذية . 


ليلى لا هی ممثلة مسرح ولا هى شخصية حقيقية 
فهى لا تعدو كو نها ممثلة أعدت للقيام بأدوار مختلفة . 
وأدوار متناقضة أيضا . 

ففى بعض الأحيان تمثل دور الزوجة النموذجية 
فتسلك الطريق السليم وفى بعض الأحيان تمثل دور 


الزوجة التى تنغص حياة زوجها . وعلى أى حال ففى 
هذه الليلة نرى فرید خائفا من أن يغلت لسان ليلى 
وتفسد عليه هذه الفرصة النادرة . 


6 % %* 


: اسمعى با عزيزتى أنت تعلمين آنتی لم أحاول الا نادرا 


أن انصحك باتخاذ موقف معين ازاء أى حادث 
اجتماعى قبل أن بقع ولكن الليلة أرى أن الامر مختلف 
فهذه الليلة تعنى شيئا هاما لنا نحن الاثنين وأرجو 
أن تكونى حريصة فى كل ما تقولين . 


: « فى ضبق » اننی دائما حريصة على ما آقول . 


مثيرة لا تصورها العقل . 


: قل يا فريد بصراحة انك تريد أن تصفنى بالبلاهة . 


: لست بلهاء با عزيزتى وانما أنت فتاة ملهمة وأنا آرد 


أن آوجه الهامك الى شىء ينفعنا فالمدير رجل مغرور 
وتنطبق عليه كل صفات الموظف الحكومى . ضعى 
هذه الفكرة فى رأسك . فهو رجل يقغى طول الوقت 
يستمع الى الموظفين وهم قولون له : نعم يا سيدى 
لا ... با سيدى ... وعليك أنت آلا تعارضيه مطلقا .. 


: وهذا دليل على ضعفه كمدير وضعف أى انسان مهما 


۱۹ 


فريد 


كان مركزه ما دام لا يقوى على معارضته أحد .. 


: فكرة رائعة وسأجعلك تکتسنها فى كتاب موضوعه 


« الحكم والأمثال » وأرجوك ألا تقومی باصلاح 
ضيفك هذه الليلة . فلن يكون لديك وقت . والآن 
للمرة الثانية أقول لك انه رجل له أفكار تقدمية 
سارية اذا كان لا بد أن تعرى هذا .. وهو مهم لأنه 
لا نتسب الى الطبقات الوسطى . 


: ولكن زوجته با فريد غنية جدا فعند ما تتاولت‌العشاء 


: ما أشد سذاجتك .. فالرجل بوزن سا تقول لا سا 


بعيش .. فله أفكار ثورية لا يجب أن تصدمك . 


: ولكنى ثورية با فريد .. أكثر ثورية منه . 


: طبعا فهذا هو الخطر .. فالمدير ليس ثوريا حقيقة ولكنه 


تعر ف تماما أنه عد كورة ةه واحدة لن تكون مديرا .. 

انه بحب أن د بستمع الى فوقو سكل لذن وس 
يتكلم 5 5258 أنه يغلزل كل الموظفات فى المصاحة 
وبصورة صارخة وهو غير مخلص لزوجته . وهى 
تعلم ذلك جيدا . ولذلك لا تتحدثى اليه عن الأزواج 
غير المخلصين ولا الزوجات الغافلات عن عبث الأزواج 
ورابعا لا تجعليه بشعر بأننا فى حالة مالية جيدة والا 


امتنع عن منحى أنه علاوة . ولا تحعله شعر آنا 
فقراء . فمثل هذا الرجل لديه احساس طبقى فوی 
بحعله بتحیز الى كل من ینتسب الى طبقته . 

: « بصبر نافد » انك تجننى يا فريد .. كيف تتوقع 
منى أن أبدو غنية وفقيرة فى وقت واحد ؟ 

: كيف تحتفظین بتو از نك فوق حل مشدود 7 فالبهلوان 
لا بخاف ولكنه تمكن من الاحتفاظ بتوازنه وهذا 
هو المطاوب منك فامشى على الحبل هكذا فهناك 
ترقية تنتظرنی فى الشهور الستة القادمة وأنا أريد 
أن أحصل عليها ولكن اباك أن تذكرى شیثا من ذلك 
مهما حدث فقد دعوتهما عن قصد وقبل موعد الترقية 
بوقت طويل حتى لا يظن أن هذه الدعوة لها علاقة 
بالترقية هل فهمت ؟ 


۰ ۰ 9 ۰ * 6 5 ٠. ۰ 5 

: لعم فهمت .. و انا علی همین آن امد بر سیفهم أشضا 
۳ ۰ ع 7 5 1 

با عزیزی فرید أن الباعث على تصرفاتك بعید جدا . 
« یدق الجرس . الجرسون الذی استاجره فرید والای كان 

بعمل حائوتبا یمسر الحجرة ویفتح اللاب .. فرید بروح وبجیه 

و یتظاهر يعدم الاكترات ولیلی تضع الساحیق على انفها امام المرآة 

وتدخل زوحة المدير .. والمدير وراء‌ها وعلبه مظادر الرياسة 

و الادارة 4 

: حميل منك أن تدعونی الى بيتك .. فأنا وزوجتی 

نکره الجساهر وتحلم بشقة هادئة كهذه . 


فرید 


۱۳۲ 


: آرجو آلا تفعل ذلك فلیست لهذه الشقة أية مزابا .. 


: کونی منصفة با ليلى فلهذه الشقة مزاباها 5 


: « بعينين لامعتين » كيف تقول هذا بينما أنت تقول لى 


دائما أننا سننتقل الى شقة آخری عند ما تحصل على 
العلاوة « فريد سعل باضطراب » فلمادا تسعل 
با فريد هل أصابك برد ... طبعا لا .. وانما فريد يريد 
أن بذکرنی بأنه لا بحب أن أتحدث اليك با سعادة 
المدير عن الترقية التى ستحقها . وأنا أعتقد أن هذه 
تصرفات أطفال فأنت تعلم جيدا أنه يريد الترقية كأى 
انسان آخر . 


: « وهو ضحك ملعا سینال الترقية با سیدتی .. 


فزوجك یعتبر من ألمع رجالنا .. والتقریر الذی کتبه 
عن العلاقات الاقتصادبه تقرير نموذحی وکلما قرآته 
آحسست بمتعة .. وعلی فكرة هل حدئتك عن آول 
مرة سافرت فبها الى الارجنتین وماذا حدث لى ف 
الجمارك هناك « یتسم وهو واثق من أنه سيروى 
نكته مسلية » . 


: « مبتهجا » لم أستمع اليها قط .. 


ليلى : لكنك يا فريد تتذكر ذلك بكل تأكيد . فأنا أعرف تلك 
القصة عن الحمارك فقد رواها لنا سيادة المدير مره 
عند ما كنا تتناول طعام العشاء فى الشهر الماضى . 

زوحةالمدير: « مسرورة لأنها تفادت الاستماع الى قصة زوجها 
مرة آخری » أعتقد أن لديك ذاكرة قوية با ليلى . 

المدير : « ف ضيق » ذاكرة لا تخطیء .. 

ليلى : طبعا لحسن حظى فزوجى لا يتذكر شیا على الاطلاق 
ا ان ذاكرته ضعيفة بصورة لا صدقها عقل ... انه 

فريد : « فى حرج » لا تصدق كلمة واحدة مما تقوله 
با سيدى ... 

المدير : « رود » لا أريد أن أصدقها .. فمثل هذه الذاكرة 
ۇدى الى الاضطراب فى عمل كمعملنا .. 

ليلى : هل تعتقد با فريد أن لديك ذاكرة قوية ... اذن قل 
لى فى هه سنة ذهب المدير وأبى الى المدرسة معا ؟ ققد 
كان أبى تلميذا معك فى نفس المدرسة باسيادة المدير . 

فريد : لا أعرف .. رسا قى سنه ۱۸۱۰ . 

ليلى : « فى زهو » لا .. وانما فى سنة ۱۹۰۳ على أى حال 


۳۳ 


فريد 


فريد 


المدير 


١4 


۰ وليس عليك الا أن تنظر اليه وتعرف كم كانت 
درجاته فى السنة النهائية . 


: ليس عندى أبة فكرة . 


اقا با فريك ا ھول لقد كان ای سدشا خن ذرك 


فى مساء الأحد .. آلا تذکر هذا ؟ لقد كان آبی متقدما 
على المدير 


: «یائسا» ولكن هذا لا يمنع المدير من أن بشق طریفا 


المع من الطریق الذی سار فيه آبوك « ولحسن الحظ 
جاء الحرسون الستأجر فى هذه اللحظة الحرجة وآعلن 
أن الائدة قد آعدت وذهب فرید بذوق الحساء فى قلق 
ثم نظر الی‌ضیفه فى فزع . وبعد ملعقه واحدة ترك 
المدير طق الحساء » . 


: ماذا حدث فى التقرر الذی کنبته عن الافران الحديدة 


هل ستراه قريبا ؟ 


: « يشير بحركة عصبية الى الجرسون ليقدم النبیذ » 


أرجو ذلك قريبا . اننى أعمل فيه ليلا ونهارا ققد 


: لیس آمس یا فرید فقد ذهبنا آمس الی السینما ورین 


فيلم « وحدهم فى العالم » انه فيلم رائع يا سيدى . 


فر ید 


الأستاذ 


تذكر يا فريد ؟ 


: « فى خجل » طبعا هذا صحيح فقد سمحت لنفس ی آمس 


ناستر احه 5 تغيرة وهل اول مه تم عع ى 5ا 
التقرير وهى استراحة lf‏ ف حاحة الها و عند ما 
عدت الى كتابته كنت مستريح النفر 1 


: أصحيح هذا با فريد ؟ لا أعتقد ذلك فعند ما عدنا الى 


الست فأنت تعرف ماذا حدت « وقد اس تغرقت فى 
الضحك ونهضت من مقعدها وهمست ف أذنه وعادت 
الى الضيفين » وأنا لا أستطيع أن أخبركم عن هذه 
الليلة التى قضيناها . وعلى الرغم من أنك وزوجتك 
تعرفان‌ماذا بحدث بين الزوج وزوجته ولكن كيف 
شى مثل هذه الاشیاء . 

3 23 * 


: وهنا آنزل الستار على الشهد. .. قمعناه واضح تماما 


وأتتم تعلمون بلا شك أن کل شىء مبالغ فيه .. فقد 
تعتقدون أن ليلى ماکان يحب أن تتصرف بهذه الحماقه 
ولكن دعو نى أذكركم أن المرآة اذا أثيرت أو غضبت 
فانها تقول أى شىء فهى لا تقلق تفسها بعواقب 
ما تقول . وهذا يرجع بى الى الفكرة الرئيسية وراء 
هذا الدرس وهى أن الانسان بحب أن يكون لبقا مع 


۲۵۰ 


زوجته أو زوجه كما هو كذلك مع الأصدقاء وآن 
يكون أكثر لباقة مع الناس الذين بعرفهم ومن 
الضرورى جدا للزوجين أن تبادلا الثقة والاحترام 
فالصراحة لا ضرر منها .. نعم نحن نتظاهر بأننا نحبها 
ولكن صراحة هؤلاء الذين عند ما يكونون صرحاء 
يقولون آنهم بحبو تنا أيضا على ما نحن عليه ... 


« یدق الجرس .. تلشب مناقشات بين الطلية والطاليات .. 
وتتردد هذه العبارة .. .. : مشهد مستحيل .. ومواقف مخيفة » 


الفْصَمل الشامن 


الأستاذ 


۱۳/۸ 


: أعظم خطاً مکن أن برتکبه زوجان هو آن‌متقدا أن 


الزواج الذی بستمر عشر سنوات دلیل على أنه ناجح 


ولکن آی علاقة فى الدنیا تبلی وتتمزق وبعد عشر 
سنوات من الزواج تبداً الروابط القديمة فى التمزق 
والشاعر تنا کل کالبساط القدیم والآمال والطموح 
كلها تذبل ففی شهر العسل كانت لیلی تشعر شعورا 
آکیدا أن زوجها اللامع سیکون له مستقبل ناجح . 

وكان هو الاخر من رآیها وکان بتمنی بفارغ 
الصبر أن يشغل الأماكن التی بشغلها رژساژه وهو 
پعتبرهم جمیعا جهلاء تافهين . ومضت العشر السنوات 
وظل هوّلاء الرژساء كما هم فى مراکزهم بل وظهروا 
آمامه كأنهم من الخالدین فى الوقت‌الذی كان فيه فرید 
بعد الساعات والأيام ولو كانت هذه الزوجة عاقلة فى 


فريد 


ذلك الوقت لشحعته وواسته والثل يقول.: « أسخفه 

شىء فى الدنيا هو المقارنات » فبعد عشر سنوات من 

الزوجية يصبح كل منهما ضارا مؤذيا لأن ذلك هو 

الوقت الذی تصبح فيه الزوجة حريصة على أن تقارن 

بين حياتها وحياة أصدقائها . وق هذا الفصل نجد 

ليلى حريصة على أن تذكر كل مالا يجب ذكره . 
% % ا 


: ماذا حدث اا ليلى ؟ يبدو أنك مهمومة جدا .. 

: أبدا كنت أفكر فى صدشتی شريفة .. 

: هل رآتتها اليوم ؟ وشقتها الجديدة هل آعحبتك ؟ 

: رائعة جدا فنوافذها تطل على آشسحار وحداثق 


والشس تملاها بأشعتها طول الیوم ولا بد أن الحياة 
تبدو مختلفة عندما صحو الانسان من نومه فلا 
يسقط عليه الا القليل من ضياء الشمس هنا فى هذه 
الزريبة التى نعيش فيها . 


: كلامك مبالغ فيه يا ليلى ولا تنسى أننا فى الدور 


الرابع ... 


: نعم .. ولكن غرفتنا تطل على فناء مظلم كأئنا تنام 


ق آحد الاح . طبما آت لا تشعر بذناك الت 


۱۳۹ 


قفريد 


فرید 


البيت رهیبا بالنسبة لى بعد ذلك .. فالحوائط بلا 
طلاء وباهتة وتلك العجوز التى تسكن ف مواجهنتنا 
وتطل من وراء الستائر القذرة المليئة بالحشرات فأين 
هذا من الأثاث فى بيت شريفة .. انها وضعت الأسطة 
فى كل مكان فأصبح بيتها رائعا وأضافت الى ذلك 
الزينات فى جوانب البيت فملاتها بالتحف الجميلة . 


: ولكنك لا تحبين التحف فى يبتك يا عزيزتى . 


: أنا لم أقل ذلك الا خوفا من أن أجرح شعورك ولأنى 


أعرف آنك لا تستطیم أن تشتری شیثا من الأثاث 
الأصيل .. وأنا لا أخفى عنك الحقيقة اذا قلت لك 
أننى لا أحب التحف الزائفة بل‌آکرهها أكره هذا النوع 
من المقاعد الذى لدينا انها تافهة وبلا قيمة . 1ه لو 
أعطننى شريفة تلك الراة الحميلة التى عندها . 


: ولاذا تعطيها لك ؟ ولو فرضنا أنها أعطتها لك فماذا 


تفعلين بها ؟ ان لدينا كل ما نحتاج اليه من أثاث . 


: صحيح . غير أنه أثاث كريه آلا ترى ذلك بنفسك ؟ 


أنت لا ترى شینا فأنت انسان غریب تعيش ف عالم 
وحدك 5 عالم ملىء بالر يعات والمثلثشات والخرائط 
والحداول .. انك لا ترى الدنيا التى براها سائر 


فريد 


فريد 


الناس .. حتى تلك الليلة التى ذهينا فيها الى المسرح 
لتلاحظ أن شرشه قد وضعت دبوسا من الماس ق 
فستاتها . 


الاس ولا تهمنى المجوهرات أبدا . 


: « وهى تحلم » انها قطعة من الماس وزنها سبعة أو 


ثمانية قراريط فلا بد أن زوجها غنى جدا . 


: زوحها ؟ طبعا غنى لديه مصانع كبيرة ولكنك قلت لى 


مرة أنه شخصية مملة لدرحة موّلمة . 


۳ ان معظم الرجال سعثون عن الملل لدرجة البكاء ۰ 


ولكن لا مانع من ع البكاء اذا كان ثمن البكاء من 
الذهب والماس ا 


: « بجفاف » لم أكن آعرف عنك ذلك .. 
: ولا بد أنك لاحظت على الأقل البالطو الذى كانت 


ترندیه شريفة ..؟ 


و رت تخنی ذاکرتی أعتقد ی كانت ترندی 


: كالفراء الذى أضعه آنا ؟ با عزيزى قريد ان فراءها 


جديد جدا . فراء ثعلب طبيعى فى حين أن الذى أضعه 


۱۳۱ 


فريد 


فريد 


۱۳۲ 


آنا هو فراء جلد السسى الذی كنت آضعه وأنا 
ما آزال فتاة صغيرة . ثم أنه قد کل فى آکثر من 
موضم . 


: ان آحدا لم پلاحظ هذا .. 
4 من قال. لك .هذا 4 لفنند لاحظت ذلك کل د 


وأحسست بالخحل البوم وأنا آزور شريفة لقد خحلت 
من آجلات آنت لا من اجلی آنا . 


: اذا كان من آجلی فلماذا تتعبین نفسك آنت ؟ واذاکنت 


تتصورین ان قطعة من الفراء أو فصا من الماس 
على قيقد 1 


: مع الأسف اننى أعرفك جيدا . اننى أعرف أنك عنيد 


وأنانى . وأنت تحتفرنی لأننى لا أقيم وزنا للشقة التى 
نسكنها ولأنتى أهتم بالفساتين والجوهرات التی 
لا أملكها . حسنا وأنا أحتقر احتقارك هذا > في تالمرأة 
هو المكان الذى تقضى فيه حياتها . أما مجوهراتها فرمز 
الحب‌الذی بكنه الرجل الذى اختارته ورمز لنحاحه 
آبضا . لا آلومك على شىء فأنت حتی الآن لم تحقق 
نجاحا يذكر فعندما كنا مخطوبین كنت تحدثنی عن 
مستقبلك‌العظیم بعد رحلتك‌الی‌آمریکا الجنوبية » كنت 


فريد 


فريد 


تقول لى انك ستكون أعظم خبراء هذه الشركة وبعد 
سنتين ستبلغ القمة .. ثم ماذا حدث ؟ 


: هل هو ذنبى لأن المدير قد رقى زوج ابنته وجعله 


رئيسا لى ؟ 


: لا أقصد ذلك ولكن لا تنس أن هذا سلا نفسى 


بخببة الأمل .. أما الليلة فقد تأكد لى ذلك من موقفك 
الذليل . 


فعندما كنا مخطوبين كانت وعودك كلها رائعة وعدتنی 
بأنك ستکونین نعم الرفيق والعون لی فى حياتى . 
فماذا جرى ؟ آما آنا فقد حققت نجاحا كبيرا رغم 
ما تقولين فاليرلمان اقتس تقريرى عن المعادن النادرة 
وآبحاثى عن المواد الصناعية فقد طبقت فى العالم كله. 
فهل أبديت آنت أى اهتمام بهذا كله ؟ أبدا ان النجاح 
الماذى لا همنی ولذلك فا نا فى رأبك انان فاشل 
بى تثبطين همتى . ودعينى أقل لك شيئا لو فرضنا ان 
شريفة هذه كانت قليلة الذوق مع زبائن زوجها كما 
فعلت آنا لك » لم أعاقبك .. 


۱۳۳ 


لاو اسمع .. هذا آخر ما عندى هل تعرف كيف عاملتى 
مدير شركتك ؟ ولاذا ؟ اننى لم أشأ أن آقول لك شيئا 
حتى لا أسبب لك المتاعبٍ فى عملك ولکن ما دمت أنت 
قد أثرت هذا الموضوع فسأحدثك صراحه . 

فريد : اسكتى آنا أعرف ما تقفصدين وأنا لست زوجا متهاونا 
الى هذا الحد . ولكن هناك الطريق السليم والطريق. 
الخطا والمرأة اللبقة هی التى تستطيع أن يكون لها 
أصدقاء من الرجال لا أن دکون لها عشاق .. 

لينى : « فى ضبق وسخرية » افرض أننى لست من هذا 

النوع من النساء فهل شريفة كذلك ؟ 

فرید :رسا .. 

تسایس : وآنا أعرف ماذا تقصد من وراء هذا . . لقد 
آخبرتنی كريمة عندما تزوجتك » انك كن تتح بشريفه 
وأنا لا آرد أن أصدق ذلك .. أما الان فقد فهمت 
لماذا تدعو نى هذه السيدة الى بيتها كثيرا .. انها تحتقر نى 
و تکرهنی . 


# ¥ # 


۱۳ 


الاستاد 


فرید 


فريد 


: هذه لحظة حرجة وأنا تعمدت أن أوقف هذا الشهد 


لأنه سيودى مباشرة الى المشهد التالى الذى لا قل 
عنه خطورة لقد رزق هذان الزوجان بطفلين واختارا 
فيلا على شاطىء البحر ليقضيا فيها الاجازة السنوية 
وله اما ها من ابو ليان ابا ا رضاح 
ومعها زوجها وسيارتهما وتوقفا ليتناولا طعام العشاء 
وبعدذلك بواصلان الرحلة الى ابطاليا . وقد تضايق 
فريد من وصولهما لأنه أصبح ميالا للعزلة أما ليلى 
فكانت سعيدة لاستقبال شريفة فى هذا المكان الحسل 
الذى وق شقتها بعشرات المرات انها فيلا ولها 
جح EELS‏ 
حفن للت نالعا .> قكدنا لت الن: زوا .نفد 
العشاء جعلت تقول با عزیزی فربد بحسن بك أن 
تذهب مع شريفة الى الحديقة لتربها الطبيعة الجبطة 
هنا . 


: « بحذر » لنذهب نحن الأربعة . 


: لا بحب أن تفصل كل زوج عن زوجته .. 


« ونهضت شريفة باهتمام ۰ واضطر فريد الى أن يتبعها ولكله 
نظر الى ليلى بغضصب شديد » 


السار : 


۱۳۰۵ 


شرشضة : ما هذه الرائحة العسلة هنا ؟ 

ريد : انها آشحار البرقال والورد الوجود ق الشرفة غ 
أن الورود هنا مع الاسف آصبحت کالاعشاب البرية 
تحتاج الى تهذیب .. اتبعی هذا المشی . 

شريمة : وآنت لم تعد بريا آنت الآخر ؟ اننی لم آعد أراك فى 
أى مکان ؟ 

فرید : مشغول جدا . 

شريفة : حمیل أن أراك وحدك هذه الليلة .. اننی مولعة 
بزوجتك ولكن هذا لا يغير من الأمر شیئا فنحن 
صديقان جدا قبل أن تعرفها . 

فرید : الما با شريفة وکیف أنبى ذلك ؟ 

شريفة : هل تذکر عندما رقصنا لاول مرة ورافقتنی الی‌الست 
و کان‌آبی وآمی نائمین وجلست معی ف الصالون ودون 
أن تنطق بكلمة واحدة آدرت الفونوغراف وآخذتنی 
بين ذراعيك فی حنان وبدآنا نرقص ببطء ؟ 

فرید : ألم آقبلك مرة أو مرتين تلك الليلة ؟ 

شريمة : مرة أو مرتين لقد ظللنا متعانقق ساعة أو آکثر لقد 
كان ذلك رائعا وکنت تبدو بطلا لأحلامی . 

فريد : « نهد » لا بد أننى خيبت أملك .. 

شريفة : طبعا ليس أثناء الحرب لقد كنت رائعا فآنا أحفظ 


۱۳۹ 


فريد 


كل شىء جاء عنك ف البرقيات أحفظها جميعا ولكن 
عندما خطبت ليلى بصراحة لقد انزعجت ولم لا ؟ لقد 
آعحبت بك كثيرا . وكنت أعتقد أنك فى حاجه الى 
امرأة ممتازة لتكون زوجة لك » ولا رت آنك اخترت 
هذه الفتاة وهی جميلة الى حد ما وکانت زمیلتی ف 
اندرسة و آعرفها جیدا : مدعية ميالة للمظاهر آدهشنی 
ذلك وأحزنتى . ولم آکن وحدی وانما کثیرون من 
آصدقائك . 


: انتبهی با شريفة عليك الآن أن تعبری هذا الخندق 


الصغير وها هی ذی الشرفة الكبيرة انها تشرف علی 
كازئو جديد . لا تنحنى هكذا الى الأمام . 


« ولكى دمنعها من الانحنام اضر الى إن يلف ذراعيه حول 
خصرها وسرعة استدارت» اليه وقباته فى فمه .. » 


: لم استطع مقاومة الرغبة فى تقبيلك يا فريد .. فان 


اشتهى ذلك .. فهل صدمك هذا ؟ اننى على بقين أنك 
كنت زوحا مخلصا كل هذه السئوات العشر . . 


: مخلصا بصورة مدهشة .. بلا هفوة واحدة 
: حشا . 


: سنا دا عزیزی ولکن الذی یدهشنی فعلا أن هذه 


۱۳۷ 


فريد 


۱۳۸ 


السعادة لم تعد واضحة أبدا فقد كنت أراقبك ونحن 
على المائدة كنت تبدو قلقا مضطربا نافد الصبر وأنت 
تنحدث الى زوجتك . آنا متأكدة أن زوجتك لا تفهمك 
ولا تقدر عملك ولا تدرك أهميتك .. فقد حاولزوجى 
مرة أو مرتين أن بحدثها فى ذلك ولكن زوجتك قاطعته 
اها بحب أن تفخر يك .. 


: انها ليست مسألة فخر . ولکن کل ما هناك أن زوجتی 


لا تهتم بهذا النوع من العمل‌الذی آقوم به » انها أقرب 
الى أن تکون فنانة بطبيعتها .. انها آکثر اهتماما ببيتها 
تصمم ملابسها بنفسها ثم هی التی تهتم بأطفالها وهکذا 
تملا حياتها بالعمل والتشاط . 


: « مندهشه » هل هی التی تصمم ملابسها ؟ لیلی 


لها مثل هذا الذوق ؟ الشىء الغرب آنك تصدق 
زوجتك » انك‌انسان متواضع جدا بافرید » اننی أعرف 
ليلى منذ الطفولة وکان ذوقها آرداً بكثير من 
ذوقها الیوم » انك انت الذی مکنتها من أن تظهر أنيقة 
بهذا الشکل .. آعترف لك أن فستانها أنيق جدا ولکن 
کر سستان دور هو صاحب هذه التصممات . 


: آنت مخطئة جدا با شريفة .. انها هى التى صنعت 


هذا الفستان ونقلته عن موديل لديور وهذا المودبل 


فريد 


فريد 


قد نها هم که اسالنها ات 


: لا تنوقع منى أبدا أن أصدق هذه القصة. هذا 


الفستان مقصوص على موديل مضبوط جدا ولیس به 
خطأ واحد ولا سكن أن تكون زوجتك قد صنعت 
هذا الفستان أبدا وليست هذه مهمتها ولا بد أن تكون 
قصة الفستان صادقة ما دمت أنت الذى تروها . 


: طبعا آنا صادق .. لأنه لا سکن لزوجتی أن تفصل 


هذا الفستان عن دور مرة أخرى أقول لك ان زوجتى 


: اذن أعترف لك أنها معحزة .. أنا شخصيا معجبة بليلى 


ولا أفهم أبدا لماذا لا بحبها الناس ؟ 


: انهم دکرهو نها ۳ 
: الا تعرف ذلك ؟ 
: ولکن لاذا ؟ 


: ها .. انه نفس الثیء لانها تافهة وأنانية ومضللة لكل 


النساء .. وتعاكس الرجال وقليلة الذوق وأنا شخصيا 
قد دافعت عنها دائما وحتى عندما كنا فى المدرسة كنت 
أقول ازمیلاتی « ولكن ليلى أكثر لطفا مما يبدو عليها » 
والثىء الذى كان من الصعب على أن أغفره لها هو 
أن یکون لها زوج مثلك وأنك أنت .. 


: وأنا ماذا ؟ 


۱۳۹ 


شردفه : 
: لحظة واحدة با شريفة لبس من حقك أن تبدئى هذه 


لاشیء ... هيا نا نعد ؟ هيا بنا .. 


التلمیحات دون أن تكمليها قونی لى ماذا ول الناس 
عنها .. يقولون انها ليست مخلصة لى ؟ 


: هل أنت جاد فى أن تعرف كلام الناس با فريد ..؟ 
: نعم بكل تأكيد 
: أنا أعتقد أنك تعرف كل هذه القصص ولا تهتم بها 


ثم لا يمكن أن يكون هناك دخان بلا نار وقد تمنيت 
أن يكون هذا الدخان فعلا بلا نار .. مالك ؟ 


: اننى أشعر ببرودة . هذا كل ما هناك .. 
: آعطنی بدك ولكن يديك متجمدتان .. هل تريد أن 


تقاسمنی هذا البالطو ۶ .. هنا ... عند ما آفکر فى أننا 
لم تفلح فى أن نعيش معا قریبین هکذا .. ألم تأسف 
على ذلك با فريد . 


: ماذا تتوقعين أن يكون جوابی ؟ وأنت با شريفة هل 


أنت سعيدة ؟ 


: جدا » مثلك تماما با فريد . ولكن فى أعماقى نوجد 


شعور باليأس وقد صعدنا جبلا وعرا أليس كذلك ؟؟ 
آنا أريد أن أكون صريحة معك . عند ما خطبت ليلى 
هذه تمنيت أن آموت . لقد اجتزت هذه الصدمة » 
وأصبح كل شىء أسهل وأهون . فعندی زوج كامل » 
وأبناء أحبهم » وأنا أتسلى بهم .. وأنت ؟؟ 


فريد 


فريد 


١4 


: لقد اسأت فهمى با شريفة .. ليس لدى أى مبرر 
للاحساس بالتعاسة فأنا ما زلت أشعر بالحنان نحو 
ليلى والحنان كلمة ريما بدت ضعيفة ولكن ما أزال ٠‏ 
آحها جدا .. لقد كانت السنتان الأوليان من الزواج 
عادة متبادلة ولكن الآن بعد عشر سئوات . 

: بعد عشر سنوات بدأ كل منكما بتحمل الآخر بشىء 
من العاطفة . ريما ولكن هذه القصة تحتاج الى السحر 
والخيال وآنا أعرف أنك رجل عاطفى وخيالى با فريك . 


: أنت تعرفين الكثير جدا 


أفهمك جيدا .. أعطنى ذراعك فهذا المنحدر عميق هنا 
الرائحة الحسلة مرة أخرى ولا بد أننا قريبان من 
الشرفة دعنا نقف لحظة با فريد لقد تعبت من الصعود. 

: لقد تحدثت كثيرا ونحن نصعد هذا النحدر .. 

: ضم يدك علی قلبی انه بدق بعنف .. هنا هنا خد 
مندیلی و امسح به فمك ان النساء باحظن آثر الاحمر 
بسرعة ولو لم تكن زوجا مخلصا لکنت قد تنبأت بذلك 
منذ وقت طویل .. ونظف کتفك الیسری فريما كانت 
عليها بعض البودرة . 

مكذا با ليلى با حبیبتی ان لديك حديقة جميلة 

وزوجا أجمل .. 

: لقد آعجت بالاثنين معا .. وأنا لذلك مسرورة جدا . 
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الفصتل التاسع 


OU م‎ 


الأستاذ : 


١5 


حب ستمر هادا يصبح سخيفا » وريما كانت هذه 
ملحوظة مليئة بالتشاؤم ولكن مما لا شك فيه أن أى 
حب مهما كان ناجحا فانه لا يمكن أن يكون دائما كاملا 
من جميع الوجوه ان أجمل فصول الصيف لا تخلو من 
العواصف ولكن هذه العواصف أقل خطورة بين 
المتزوجين منها بين العشاق .. فاليمين التى أقسمها 
الزوجان تمنم الاثنين معا من ارتكاب أية حماقة . 
فالأطفال الذين يحتاجون الى العناية والحنان . بجعلون 
الأم مشغولة دائما وهذا وی روابط الزوجية وهناك 
اخطار تهدد الزواج كما تمدد أى نوع من الحب 
ففترات الاتفصال بين الزوجين التى لا بد منها فى كل 
زواج طويل مغرية فعلا . ولكن فى هذه الناسبات 
یحسن بنا الا نستسلم لاغراء الانفصال وانما يجب أن 
تنغلب عليها وبذلك ندعم الزواج نفسه كيف ؟ آولا 
وقبل كل شىء عن طريق » تجدید روابط العاطفة بين 
الزوج والزوجة . فالعاطمة ف الزواج لا يمكن أن 
توخذ هكذا منغير تفكير . انها ليست سهلة آبدا ولكن 


فريد 


مع ذلك يستطيع الانسان أن يختط طریقا وسطا بين 
الاثارة والهدوء ؛ والزوجة الذكية هىالتىتستطيع ذلك 
على نحو ما وعلى الرغم من هذا فان آكثر الأزواج حبا 
وارتباطا معرضون لخطر الظروف . 
ومعظم الرجال يجدون من الصعب عليهم آن يقاوموا 
اغراء المرأة الحرية واذا سنحت الفرصة والمواقف فان 
أحدهما لا ملك الا الاستسلامللآخر . والانسان يأمل 
طبعا أن بل كل زوج مخلصا للآخر . واذا استسلما 
للاغراء فهناك الخطاً والصواب فى الاستجابه الى مثل 
هذا الأمر فمثلا لنتصور أن فريد قد وقع تحت هذا 
الاغراء أثناء رحلة الى الخارج . انه زوج مخلص ی 
صميمه وسيشعر بالذنب اذا استجاب لاغراء ما . وهذا 
موقف خطير لأن ضميره سیجعله شديد الحساسية 
واليقظة لدرجة أن ليلى التى لم تشك فيه اطلاقا نصبح 
شديدة الوسوسة واليكم الآن المشهد كنا لا بجحب 
أن يكون . 

« ديكور .. وصالون فى الليل . ومقعدان وفريد ينظر الى آعلی 
فجان ویحملق ف الدفاة ویبدو أن الشعر الابيض اخذ يزداد عند 


جانبى رأسه .. ولیلی قد أصبحت ممتلئة الجسم ولكن هذا 
الامتلاء يئاسيها ... » 


: ما أجملك هذه اللبلة 8 ليلى ۰۰ 
: ماذا جرى لك با فرید ؟ اننی لم أتغير .. اللوم الا ان 


شعری ببدو مخیفا .. ان هذا الحلاق الحدید قد 


۱: 


فريد 


۱:1 


« صمت ... الخشب يتكسر فى المدفاة ... صوت عر بات ف 
الشارع .. » 


: هل أنت سعيدة با ليلى ؟ 
: سعيدة ؟ سوال غرب با فريد .. طبعا أنا سعيدة .. 
: ففى بعض الأحيان أشعر آنك لم تنالى الحياة التى 


كنت تريدينها وأشعر كأننى قد تجاهلت ذوقكوفرضت 
ذوقى عليك وأنك كنت تفضلين الزواج من رجل فنان 
أو رجل شبه الفنان .. فعندما عرفتك كنت مولعة 
بالموسيقى .. أما الآن فنحن لا تكاد نستمع اليها . . 
واللوم على أنا ‏ عندی فكرة .. هل نذهب مساء غد 
الى الحفلة الوسيقية التى حدثتنى عنها ؟ 


: غدا ؟ ان التذاكر كلها بعت .. 
: ولكن نستطيع شراء تذاكر عن طريق أحد المكاتب 


آو القنادق الکبری ۰۰ 


: فكرة ولکن هذا متعب لنا .. فأنت تقول انك‌مرهق 


بعد رحلتك الى السوید .. ثم انه لا بوجد آحد آت رکه 


برعی الاطفال .. وعلی أى حال فأنا آستطیع أن آستسع 
الى هذه الحفلة الموسيقية فى الراديو . 


فريد 


فرید 


: ولاذا لم تتمكن من النوم ؟ هل أنت مریض ؟ 
: لا أبدا .. وانما كنت آفکر .. كنت آقول لنضی ؟ 


« مسكينة با لیلی لقد تمنت سنوات طويلة أن تری 
روما وکنت آرفض دائما لأسباب ترجم الى آنانیتی 
وفکرت ف أن آهییء لها رحلة هذا الصيف .. « ومن 
السهل جدا أن تترکی الأطفال عند ماما لمدة شهر .. 


: « تتنهد » انها ليست سهلة هکذا .. ان أمك قد 


كبرت وعبث الأطفال نتعبها .. ثم انك قلت ان هذه 
الرحلة ستكلفنا كثيرا أنت تعرف أننا لا نستطيع أن 
ننفق على هذه الرحله . 


: سأطلعك على سر لدى بعض المال الاحتياطى .. انها 


مكافأة على ماقمت به من أعمال بشأن الأجهزةالكهر يه 
الحدثة . 


: لم أفهم ... لقد أتفقنا على أن نسافر الى الحبال من 


من أجل صحتك .. وححزنا الغرف وكل شىء رتمناه 
.. لماذا نغير هذا كله .. ؟ 


: آنا آردت أن أرفه عنك با حبیبتی .. 
۳ ان هذه هی أو لمرة منذ سنوات طويلة أسمعك تقول 


فيها : با حيبت .. انها تحعلنی آشعر كما لو كنت 


صعره 35 


۱:۷ 


فريد : انك لست فى حاجة الى أن تصغرى .. أبدا .. وأنا 
جاد اننی أرهقتك فى السنوات الثلاث الماضية . 
بعض الوقت . 

ليلى : وبعد ذلك آنا أعرف ماذا سيحدث .. ستظل تشكو 
من الألم طول الشتاء . 

فريد : أعدك لن أشكو با عزيزتى .. ما دمت أنت سعيدة 

ليلى : ولاذا « فعلا » سعيدة ؟ ما الذى حدث لك هذا 
المساء ؟ هل انت محتون ؟ أو مريض ؟ أو ماذا جرى؟ 
« يدق جرس الباب » 

ليلى : سأفتح أوه .. انها سلة ورد رائعة .. ولكن ليس هذا 
عيد ميلادى .. ولا عيد زواجنا .. من الذى أرسلها ؟ 
هل نظن انه المدير لأنه تعشى معنا ؟ لا .. هل لأننا 
تعشينا معه مند تلك المرة .. غريب .. لا وحد معما 

فريد : ألا تستطيعين أن تخمنى ؟ 

ليلى : لا .. هل تستطيع آنت ؟ 

فرید : لست فى حاجة الى التخمين فأنا أعرف .. 

الى اطبا ات لا تن انك أنت الذى: أرسلتها' ؟ انت 


۱:۸ 


الأستاذ 


سيب ؟ وتیکی « أوه با فريد لقد كنت خائنا » . 


مدان واد آنتم تفهمون لماذا كان الزوج مخطنا 


فای تعليق يبدو لا قيمة له - والآن اریکم كيف 

تصرف زوجان عاقلان دون أن تكون هناك مآساة 

وانما عن طريق الصراحة والفهم السليم نفس المنظر 

ونفس المكان والزوجان يقرآن .. ولكن هذه المرة نجد 

أن ليلى هی التى ترفع رأسها وتبدا بالحركة الأولى . 
* د 6د 


: فريد أنا قابلت شريفة التى كانت فى السويد هى 


وزوجها بعد سفرك ببضعة أيام .. وما قالته شريفة ثىء 


: بشأنك أنت .. أنت تعرف لسانها اذا أرادت أن 


تعاكس انسانا فانها لا تسکت أبدا . لد آخبرتنی عن 
مغامر انك مع فتاة من أمريكا الحنوية وكيف أنك 
مضيت نهاية الأسبوع على شاطىء البحر وكيف أن 
أخبار هذه المغامرات قد ملأت السفارات كلها . لقد 
تظاهرت شريفة بأننى آعرف هذه القصة منذ وقت 
طويل . وقالت انك أنت الذى بدأت بغزو قاب هذه 
الفتاة وانتى بحب أن أكون فخورة بك . 


۱۹ 


فريد 


: شريفة كلية انها تغار منك دائما .. أرجو ألا تصدقی 


من كلامهاحرفا واحدا : 


: لا تحاول أن تنكر .. شريفة كلبة ولكنها تقول الحق 


.. قد اكد لى القصة كثير من الناس وسلوكك بدل على 
ذلك .. فأنت كنت غريبا منذ عودتك وكلامك الناعم 
عن السو ند و و نفاد صيرك واضح ف الفطور عندما 
تسأل عن ساعى البريد .. انك ساذج كتلامذة المدارس 
لا .. لا تحاول أن تنکر هذا .. بالعکس صارحنی هذه 
القصة وأنا أعدك يألا آهتم بها مد ذلك . 


: لست متأکدا من هذا ... 
اوی آنا اعرف نی ثم ما هی الغيرة انها توع من 


حب الاستطلاع الضار .. ولکن اذا عاملتنی کصدیق 
طيب وتحدثت الى بصراحة فلن أقلق بعد ذلك . 


: حسنا لنبداً هذه القصة صحيحة .. فقد كانت عندى 


مهمه سر ده هناك 3 ولم 1 ستطء أن أقاوم اغراء هذه 
الفتاة با ليلى لقد كانت جميلة جدا وألقت بنفسها على 
ولا يستطيع انسان مهما كان أن يقاومها . 


: آوه با فريد هذا شىء کربه هل انتهت هذه العلائة ؟ 


الا تكتب لها أبدا ؟ 


: انها تكتب كثيرا .. کتبت لها ثلاث أو أربع مرات 


وأقسم لك ان الأمر قد اتنهى 


: ما اسمها ؟ 


فريد 


ايلى 


فسرید 


: ما قيمة هذا ؟ أنت لا تعرفینها .. 
: آرید أن آعرف كل شىء حتی اسمها .. أريد ذلك .. 
حسنا اسمها دلورس.. دلورس‌جارشا.. وأصدقادها 


: دلورس ... اسم جمیل جدا .. هل كنت تثاديها 


لولا .. 


: نعم .. لا .. لا أتذكر .. 
: ماذا ؟ لا تتذکر . ؟ 


: صدقینی . لا آتذکر ... انها لم تعد تهمنی .. انها لم 


تكن سوى حادث وقع لى آثناء رحلة ولا أهمية لها.. 
ولكن هذا لم بقال من حبى لك ولم آتوقف عن حبى 
لك .. 


: لاتقلذلك .. ولكن ما شأنها هی ؟ ألم تحبها .. ؟ 


: ریما .. فى تلك اللحظة ولكن لا كما أحبك فقد كانت 


مجرد حلم .. آما الواقم فهو أنت . 
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: ریما لم تتصور أننى أردت أن أكون حلما من أحلامك 


.. لقد تمنيت أن أكون كل ثیء لك كما أنت لى .. 


۱۱ 


فسرید 


۱۰۲ 


الظاهر فکلانا مخطىء فى هذه المسألة نعم أ نا آعرف 
أنى وحدى الملوم ولكن لیس هذا صححا تماما . 
فخطوؤنا معا .. هو أننا ننظر الى حبنا على أنه قضية 
مسلمة .. لكن كونى مخلصة مع نفسك .. فنحن فى 
العامين أو الثلاثة الماضية هل أنت حاولت ارضائی 
على النحو الذى توقعته منك ؟ لا أنت تعرفين ذلك 
حجلدا. لقد تعودڻ أن أستمتع بذوقك ووجهك 
الحميل .. كنت أنظر الى وجهك بين جمهور من النساء 
وأفكر سعيدا « زوجتى أجملهن جميعا » ولكنك 
انشغلت عن هذا كله .. اليوم يبدو شعرك منكوشا . 
اننى أحاول أن أقتصد فى النفقات ان الذهاب الى 
الحلاق يكلف كثيرا .. ولهذا قصرت شعرى . 

لا تمثی مع الموضة ولكنى كنت أقصه من أجلك .. 
حاجة الى ملابس جديدة لا تنس وهم يكبرون یوم 
بعك یوم 


: لا شك با حبيبتى .. ولكن المرأة التى تحب .. تصنع 


العحزات 5 


: آی معحزات ؟ طبعا آنت لا ترید الزوجة أن تكون 


فريد 


فريك 


فريد 


غير مخلصة لزوجها الذى تقدسه لكى تحصل على 
الوسائل التى تمكنها من ادخال السرور عليه .. 


: طبعا لا .. وانما أريدها أن تفهم أن السعادة الزوجية 


شىء بحتاج الى تغذية والى تجديد مدى الحياة . 
والا كلت .. فهل تحاول تجديد هذه السعادة 
نا ليلى فآنا على استعداد اذا كنت آنت أيضا .. 


: و ۰ دلورس ؟؟ 


: قرفت من سيرة دلورس .. 


: با فريد لا تتحدث هكذا عن امرآة أنت أحببتها .. 


واذا لم اکن قد سامحتك لاعتقدت أنه حب حقیقی 


: كانت لحظة حنون بح أن نساها والا فلا دأعی 


لنسيائها ولنجعل منها درسا لنا نحن الاثنين .. 


: أنها كقصة الحمامتين « عندما تحتل الواحدة منهما 


العش فان الأخرى تطير بعيدة عنه » . والآن كلما 


کن الدموع لا تقيد .. انها تفسد وحهك فقط .. ولكن 


يحب أن نواجه الحقائق والذى يحب أن تفعله هو أن 
نتفادی ية رحلات طويلة الى الخارج أو على الأقل 
يحب أن نتفادى خرو ج كل منا وحده » حبيبت ىنا أعرف 
آنك خلال العامن الاضين كنت تن السفر الی 


۱۰۳ 


الأستاذ 


اليندقية . ما رأيك فى السفر الها فى الاجازة نحن 
الاثنين كما يفعل المحبون ؟ ما رأبك .. ؟ 


: لا أستطيع أن أجبب الآن . . ان هذه الصدمة مخيفه 


بالنسبة لى .. ان رأسی يدور ولا حاجه بك الى 
الاجابة .. آنا آعرف ماذا تريدين أن تقولی .. سنکون 
سعیدین با ليلى آسعد مما كنا فى أى وقت مضی .. 
ان العاصفة تغسل الهواء داثما .. وهذا ما حدث انا 
« مترددة لكن تأثر ) : نعم رسا كان هذا صحيحا .. 


6 3% * 


1 وهكذا اقترب‌الزوجان واتواتفقت روابط الزوجيةولكن 


شبح دلورس ظل برتاد آحاد شها ثم سرعان ما اختفی 
وقد سبقها فرید الى نسیان دلورس حتی آتنا بمد 
سنتین أو ثلاث فى استطاعتنا أن نتخضل مثل هذا 
المغنينهد : 

6 2 3% 


: الا تذکر با فريد تلك المرآة التی عبرت المر مساء 


اشن تاه الا فا وتات الي انت امع ر 
وزوجها؟ 


: للا .. لماذا ؟ 
: ألم تعرفها؟ 


: لا .. هل كان يجب أن أعرفها ؟ 


: طبطا . ثم انك آحببتها جدا . يوما ما . 

: رهن توح ات و هذا العالم أحبه حبا شديدا 
: ولكنك شديد النسيان ... هل نسيت دلورس ؟ 

: أى ذلورس ؟ 

: دی دلورس ؟ الا تذكر الانسه جارثيا .. دلورس .. 


لولا ..لولنتا .. ؟ 


: طبعا .. لا لم استطم أن آعرفها تقد كانت آفکاری 


أبعد من ذلك بأميال .. ولکن كيف عرفتها أنت ؟ 


: لقد رآنها . قابلتها ق ست شرففة منذ بضعة شهور .. 


بعد عودتك من السوید .. ان شريفة كلبة آحرانا 
بلذ لها أن تجمعنا نحن الاثنين و تقیم هذا الشهد او ام 
آمام بعض أصدقائنا .. 


: بالقسوتها . 
: انها تتقن القسوة .. ولکنی احتفظت هدوثی جدا .. 


ولم آشا أن آقول شيئا آمام الضیوف الاخرین على 
الرغم من أننى أعلم أن شريفة كانت تريد فضيحتنا .. 
وعندما عادت دلورس الى الفندق حرصت على أن 
أذهب معها الى هناك .. وق الطريق آخبرتها عن رأبى 


۱96 


۱۹ 


فى النساء انلائی یعمان على هدم آزواج الاخربات . 


: لم يكن عندی آبةرغبة فى أن أذكرك بهذا الخلوق 


الحمیل لأنها جميلة جدا . 


": هل غضبت ؟ 


و آصبحنا صد تین لدرحه أننى دعوتها للعداء غدا 


لأننى أعلم آنها ستكون هنا فى القاهرة . 


: أبعديها عنی أرجوك لا آرید أن آراها مرة آخری 


توت لول معنى هذا أنك تتحنيها ولكن من أى شىء 


تخاف ؟ 


: لا شىء يخيفنى ولکن لاذا تدعين امرأة قد ضایفنك 


مره ؟ 


: بعد رحلة متعبة من المتع أن بحد الانسان نصبه 


على أرض جافة مرة أخرى » ان منظر لولیتا يذكرنى 
بالقاق الذى أحسست به مرة ويحعلنى أقدر هذا 
الأمن والاستقرار أكثر من ذى قبل ثم أننى أحب 
صدقتك جدا .. أعتقد أنك اخترت فتاة حسلة .. 
وعلى ذلك فأنت تفضلنی عليها .. وهذا سرنی .. 


0 دك 


الاستاد 


: آنت تعرفین أن هذه الحكابة ستضاقنی انها ستتعب 


معدتی لا تحعلینی آمر بهذه التحربة آرجو الا تطلبی 


منی أن آری دلورس . 


: بل سأدعوها با فريك . 


36 36 3# 


: وهكذا تعر الزواج . 


« الجرس يدق . 


١ها/‎ 


افص[ الم اشر 


A 


الأستاد 


: سیداتی سادتى فى الدرس الأخير وصفت لكم الزوج 


الوق . واليوم نصف لكم الزوجة عندما ينقصها 
التسيز واللباقه فاذا كانت الزوجه فاتنه فان الرجل 
« المغرى » سيدور حولها وريما بدت هذه الكلمة 
غريبة بالنسبة لكم وأعتقد ان كلمة « الدثب » عى 
الكلمة المناسية والمستعملة بينكم وف القرن الثامن 
عشر كان الدثب هو « کازانوفا » القامى الضلل 
الذی غرر بالفتیات البریثات . ونساء القرن العشرین 
آکثر استنارةو آقدر علی‌الاحتر اس و لذلك فجر ام الاغراء 
أو غزو قلوهن آصبحت نادرة » ولکن ما بزال هناك 
ذثاب متمر نون ينتقلون من ضحية مسكينة الى آخری. 
لنعرف مات خطورة هده الصفات و السیاء تعر هن 


مظاهر القوة .. والسب فى ذلك هو أن النساء ظللن 


متعددة فنجوم كرة القدم من الممكن أن بعزوا قلوب 


المعجبات, بكرة القدم .. والعازف الماهر تعزو فلوت 
العجبات, بالموسيقى . وكل انسان يتفوق فى مهنته 
له نصيب من العجبات وكذلك رجال السياسة والمال 
والفن والأدب والتمثيل والتنس فكلهم من الممكن أن 
يكونوا ذثابا . ولكن أى هؤلاء أكثر نحاحا ؟ هدا 
نتوقف على النساء وعلى العصر الذى بعشن فيه 
ففى أيام الحرب يكون القائد المنتصر وقائد الفدائین 
أو رئيس الحكومة نفسه هؤلاء هم الذين تتطلع اليو 
النساء .. آما فى المجتمع المستقر فنجد أن المرأة تنطلع 
الى الحسب والنسب والال أولا وقبل كل شىء . وف 
الدوائر المثقفة نلاحظ أن المشتغلين بالفن والموسيقى 
تترامی النساء عند أقدامهم ولذلك كان الشعراء من 
آمثال بيرون وشاتو بريان وميسيه والوسیقیون مثل 
ليست وفاجئر ‏ كانوا ذثئابا طول حياتهم وقد كان 
الادب الفرنسى اناتول فرانس فى الثانية والستين 
عندما انتحرت فتاة صغيرة أمريكية من أجله والشاعر 
الایط‌الی جابرييل داننسیو الذی كان قبح الوجه 
ظل دسا حتی مماته . 

وصفات الذئب هذه .. تتوقف على النساء اللانی 
پفزوهن فالمرأة التی فیها رجولة أو فیها آمومة لا تحب 
القوة . وانما يغريها الرجل الضعیف البنية فالادية 


۱۱ 


۱۲ 


الفرنسية جورج صاند مثلا أحبت الرجال الأصغر 
منها سنا المرضى الذين احتاجوا الى حسانها . اما 
نساء اليوم فلديهم استعداد للحياة أكثر من جدانون 
لأنهن بجنين الوم ثمار الاستتلال اافتصادی 
والتدريب الرياضى الصديح فلم تعد المرأة فى حاجه 
الى حماية جسمية أو مانية ولذلك فالنساء لا يعلقن 
آهمية کبری علی القوة ادان ف الرجل الذی 
يخترنه فانهن لا بجدن فى آفلام اليوم أن الرجل الفری 
هو طرزان ذو العضلات القوية والصدر اللیء بالشغر 
ولکن مجبهن رجلا من طراز جیرار أو جيمس دين 
الذی يبدو ضعيفا . انه هو النوع الذی یجذب 
النساء سنة ۲۹۵۹ وما بعدها وف الافلام الأمريكية 
نجد أن الشاب الغریب البوهیمی هو الذی يفوز 
باعجاب الجماهير آکثر من رجل المال أو رجل الصناعة 
الناجح فى عمله وسبب ذلك أن المرأة الأمريكية الحديثة 
قد ملت رجال الاعمال وأنها تفشل الرجل الذى ليها 
على الرجل الذى يحميها انها لم تعد فى حاجة الى 
حماية وانما فى حاجة الى تساية ومهما كان الععبر 
أو كانت المرأة فان الرجل الذئب يحتاج الى جرأة 
فالمرأة غریها أكثر ‏ ذلكالرجلالذى يغازل والذى 
يقنعها بالعطف والاصرار . وقليل من الرجال يرون أن 
غزو قلوب النساء عمل رئيسى فى حياتهم وعلى آی 


حال فكثير من النساء بحتجن الى معب ليرضى 
غرورهن بينما الأخريات لا يقاومن الاستغراق فى 
الأحلام والخيال مالرجل الذئب يعرف بالضبط كيف 
یملا حياتهن الفارغة . فهو يكتسب آسلوبا غرامیا 
بجعله شخصية لا يمكن مقاومتها وف الحياة أكثر من 
أى شىء آخر نحد أن الرآة هی التی تحقق النصر 
والنجاح و فى النهاية و الا نتصار الأول هو الدی له قیسه. 
ویکفی أن يقال عن رجل أنه دون جوان لتسقط 
ضحاياه قبل أن يغزوها فالضحايا يفكرون هکدا : 
ر اذا کان الأخريات مغامرات, معه فلماذا لا تکود لی 
آنا أيضا ؟ » ودون جواد «ختار المرأة الأولى و مد 
ذلك يصبح الرجل الذى تختاره النساء فشهرة الشاعر 
یرون كرجل يغرى النساء كانت معروفة ولکن فى 
احدى المناسبات عندما أظهر احتراما لزوجة أحد 
أصدقانه ولم بحاول أن بتقدم لها خطوة لم تغفر له هذه 
السيدة خطأه هذا أبدا . 

والآن ساریکم كيف أن لبلی وقعت بين بدى أحد 
هؤلاء الذئاب واسمه حسام عندما بدأ حبها لفريد 
هط الى الأرض أو هكذا كانت ترى ذلك . وهذا 
الشهد بقع فى مسرح دار الأوبرا وقد جلس حسام 
يتطلع الى المتفرجين بدقة واهتمام . وى شعره الأسود 
تظهر خطوط بيضاء وعلى الرغم من هذه التجعدات 


۱۳ 


بحسنا م 


حول فمه وعينيه يبدو وجهه تحاسیا وفيه صحة . 

ولكن حسام لا بزال يفتن النساء وله غزوات عديدة . 
والمرآة التى بقع عليها اختيار هذا الرجل تحس بشی» 
من الاحترام لنفسها واذا كانت واحدة من هؤلاء 
النسوة قد فاتها أن تستمتم بلدة الحياة فستری آن 
ها هی هلاه الى مایا ات دید این 

غير معروفه . ولکن هذا الذثب حسام یعتز بکرامته . 
وفى هذه اللحظة بترکز انتباهه فى آحد البناویر . ثم 
ینجه بصبر نافد الى زمیله كمال وهو آحد مصسمی 
السیارات وقول له : 


: « باهتمام » قل لى من هذه السيدة ؟ 
: أبهن ؟ 
: واحدة فقط هی التی تهمنی .. هذه الشقراء الحزينة 


التی تحلس هناك .. التی ترتدی فستانا آزرق . 


: : انها زوجه فرید الوظف فى وزارة الأشغال .. ومهندس 


من الدرجة الاولی لقد نصحنی آحد أصدقائى أن 


أتعرف به . 


: « ينظر الى فريد باهتمام » ليس قبيح الشكل .. 


فملامحه لا بأس بها .. قد يكوث عاشقا ردا 55 


ها ناز ادن 


حسام : 


كمال 


كمال 


تقدمنى الى هذه السيدة فى الاستراحة 


: وهو كذلك .. ولكنك نضيع وقتك .. انها سيدة 


محترمة .. أرستقراطية جدا .. أرستقراطية و لها مبادىء 
ولكن ما قيمة هذا كله ؟ الثرستقراطبه مرض ومادنها 
لم تعد لها قيمة صدقنى . لا توجد امرأة لا سکن 
الوصول اليها اذا فكرت فى هذا .. وانما بوجد 
هناك دائما نساء لا يغازلهن آحد .. 


: سخف .. ان غرورك فظيع ولكنك على الرغم من هذا 


تعجبنى .. وسأقدمك لها على أى حال .. 


4 یاک أن قوق لياس اقا 


: نعم .. لا تقلق ساعدد لها ضحاياك الالف ضحية 


وضحية ساروی لها کیف اك جننت بالفتیات وکیف 
القابك طبعا . 

« واضیئت الانوار على المسرح .. ثم الدقات التقليدية الثلاث 
۰ و صمت € 


« غرفة استقبال فى بيت ليلى ليست جميلة ولكن فى هذا اليوم 
أضيفت الیها بمض الزهور وباقة من الورد الاحمر على منضدة 
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۱۹ 


الشای الزرکشة وتوجد زهریتان فیهما زهر الاورکید وباقة من الزهر 
البری على النافذة وسلة من الورد فى ركن آخر وکانت كريمة تجلس 
الى جوار لبلی على احدی الارائك وتتلفت حولها فى دهشة . 


: بكبرياء ولکن بحيرة « انه رجل قابلته فى السرح فى 


احدی اللیالی .. لقد رآنته لدة عشر دقائق ف الاستراحة 
ولکنه ظل بحملق فى وجهی طوال المسرحية .. و لقد 


: نعم هو .. كمال الذی بحترم زوجی قدمنی له .. 


ولکن هل هو رهيب فعلا .. 


ة : لا تتظاهرى بأنكساذجة فأنتتعلمين کل شىء عنه مثلى 


تماما . . آنت تعرفین أن لدبه نساء لا عدد لهن . . 
فهو یعرف عددا من المثلات ونساء الجتمع وآجنبیات 
كثيرات شهیرات . . آلا تذکرین با عزیزتی الاميرة 
الابطالية التى اتتحرت سببه .. وهو الآن محنون 
بك .. آنت محظوظة با عزیزتی .. 


: ولكن ق استطاعتى أن أتجاهله .. فليس فى استطاعتك 


أن تتصورى حياتى ف الأسبوع الماضى طول الیوم 
يدق الجرس ويكون القادم بائع الزهور ومعه باقات 
جديدة وآمس أرسل لى زجاجة من العطر . انه من 
النوع الذى أفضله انها فضرحة حقيقية ولا أدرى 


ماذا يظن زوجی . 


: انه ثاثر حدا .. وطلب منى أن آرد الى حسام کل 


الباقات الأولى .. وبعد ذلك من الصمب أن يكون 
الانسان غاضبا .. والاسوا من هذا كله أن هذا الرجل 
بتصل بی تلیفونیا عثر مرات ف اليوم .. انه يعرف 
الساعات التى يعمل فيها فريد .. أه لو سمعت ما وله 
لى فى التليفون . 


: لا أجرؤٌ على قوله .. ول لی انه لم بر امرآة فى 


الي و کیا ان وجهى لا ارقه ليلا أو نهارا وأنه 
الآن لم بعد يحتمل رئرية امرآة أخرى .. ثم انه بريد 


۱۷ 


أن برانى مرة آخری .. واذا ا 
و آعدبه . . وعبارات أخرى مثيرة جميله رد لحان 
ان آرددها « وتتنهد » . . ولكنها كلمات رائعة ئعة . . ان 
رجلا لم بحدثنی فى حياتى هكذا . 


: هل تعتقدين أنه يعنى ما بقول.. 


« وتشير ليلى الى الزهور كأنها هی الدليل القاطع على آنه یعتی 
ما بقول وى هذه اللحظة يدق الباب .. » 
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ن الان »۳ ازه هو أضا ل الخادمه ومدن 


(( وبعد لحظة تدخل الخادمة شبه مترددة وشبه ساخرة أيضا » 


: باقة آخری لك ا سيدتى . 
1 تفتح الصندوق أوه .. انظرى با كريمة انظرى .. 


« وتفتح الصندوق الأحمر .. وعلیه بطاقه باسم 
أحد محلات الحوهرات العروفة . وبه بروش جمیل 
من الباقوت والزمرد على هيئة زهره لها آوراق 
الباقوت والزمرد وغصن من البلاتين » 


ة : «مندهشة » ولکن ما آروعها اننى لہ آر شيئا کهذا 


ولا آجمل من هذا . 


: « وقد تأثرت جدا » آلیست جميلة ؟ انها تماما كما 


تست « وق حزن » شیء لم أكن أتصوره أنه سيكون 
لى فى يوم من الأيام . 


م .. ولذن نحصب 
س 


يحزنك با عزيزتى ؟ 


أنه هذه الرة قل 2 


اذا قاتها فكيف أرفض مقابلته .. 


: ولكن اذا تردينها ؟ وأى خطأ فى أن تقابليه فى بيتك 


١‏ 2ز 


36 وتكون خادمتك معك .. ووحهى الدعوة ۳ عون 


على تصرفك . 


العواجيز آما هذ! فقد انقض علينا كالنسر . ثم انى 
لا أثق نسى .. فهو عندما تحدث الى أبدو كأننى 
حيوان مسكين نام تنويما مغناطيسيا .. فاليوم وهو 


يحدثتى فى التليفون . 


20 ولماذا تقفلین ی وجهه التلنفون 1 


: هذا أسوأ فانه بحدثنی تليفونيا بلا توقف .. وق 


النهاية يجب أن أرد عليه خوفا من أن تشك الخدامة .. 
انها لا تستطيع أن تستنتج شيئا مما بحدث . . وهذا 


لا بددهشتى .. 


۱۹۹ 


: وفريد لن موم برحلة أخرى قريبا ؟ ففى يوم الأحد 


الافی تحدث عن اتفاق سری هوم تعقده ۱ 


: سيسافر فى الاسبوع القادم لمدة خمسة أيام ومعه 


£ 


رسسة. 


: هذه هی الفرصه لدعوة حسام 5 
E TTT‏ 


هنا .. وأنا جادة فيما أقوله ولو كنت مكانك فسأعرف 
شعورى بالضبط واستمع الى صوت قلبى .. ان هذا 
الرجل مأخوذ مك.. «وتلتقط الصندوق الأحمر وتتطلع 
الى البروش وتنظر باهتمام شديد » یا الهى انه رائع 
ان هذه الزهور جميلة كأنها زهور طبيعية .. همل 
تعيدين اليه هذا البروش حقا ؟ 


اللةاهارع ال زأريد: أن الها على سر 
لكى أفاجىء بها شريفة تخيلى وجه شربفة وهی تتفحص 
هذا البروش . 


4 ولكن لس هدا من الحكية فباذا سى فرند أن 


قول ؟ 


: فريد ؟ يا عزيزتى لن يلاحظ شینا انه لا لاحظ حتی 


ليلى 


كريمة : 


مجوهراتى .. انه لا يعرف الفرق بين الماس الحقيقى 
والاس المزيف . 


1 رما ولكن اذا لاحظت شردفة انها ستحن اذا رأتها 


وستشير شكوك فرد ق خبث .. 


خشتا سأقول لزوحی انه بروش زائف وليس طبيعيا 


وأن شريفة هذه خبيثة .. 
هل يصدق ذلك ؟ 

« وبعد ذلك ابام جلست ليلى تنتظر ف البيت 
زيارة حسام مضطربة وعصبية الى حد ما وكما اقترحت 
كريمة دعت أيضا بعض الأصدقاء فى غياب زوجها 
ولكنها تخاف أن تتنبه الخادمة وخاصة أن حسام 
له أسلوب غریب عنيف .. ثم ماذا يكون رأبه فى هه 
الصالون الصغير وأثاثه الرخيص وهو الذى اعتاد 
على الأثاث الفاخر . وقضت ليلى معظم النهار فى صالون 
الحلاقة حيث صبغت آظافرها وزشت وحهها ومرآتها 
تكد لها آنها لم تكن فى يوم من الأيام آجمل من الیوم. 
ثم انها ذهبت الى آحد محلات الازیاء واشترت لنفسها 
فستانا .. ولکن هذا الفستان لن سمش طولا لان 
القماش الذى صنع منه من نوع ردىء وهو مع ذلك 
آنیق جدا ثم ماذا تقدم له ؟ شايا ؟ ك و كتيل ؟ عصير 


۱۷ 


الخادمة 


۱۷۲ 


فواکه .. ؟ انها تخثی أن تخطیء فى اختیار أى من 
هذه الاصناف ثم هناك مشكلة آخری ماذا تفعل مم 
هذا الذئب اذا كان عنیفا فى مطالبه .. هل تصده ؟ 
ولکن حب الاستطلاع واللل وسحر هذا الرجل 
سیجملها تقبل أن تکون لهذا الرجل الذی لا تحبه .. 
وفحاة خطرت لهذا فكرة وهی أن تشعل النار فى الدفاة 
وبذلك يشيع الدفء فى الصالون .. ودقت الحرس 
وظالت تتحدث الى نفسها وتقول « باعتزاز » أن فريد 
شق بی لدرجة أننى آستطیم أن آجمله بصدق کل 
ما آقوله » . 


: أعتقد أن الجو بارد .. وهذه الشقة رطبة .. آشعلی 


: ولکن با سیدتی الا تذکرین آننا آشعلنا الدفاة فملات 


الشقة دخانا حتى كدنا نختنق .. 


98 آعرف ذلك ولکن زوحی قال ان السبب هو وجود 


الضباب أو اتجاه الریح .. وقد نسيت آبهما كان السبب 
الحقيقى .. ولا آدری ل ماذا يجب أن تصاعد الدخان 
اليوم .. لديك بعض الأخشاب ف الغرفة المجاورة 
ار غ ای عا 


ليلى 


الخادمة 


اسان 


« وبدات الخادمة تحاول والدخان بتصاعد ويملا الفرفة وتسبیل 
دموع السيدة والخادمة وفى هذه اللحظة دق جرس الباب » ۰ 


: با الهی انه هو .. كيف آدعوه الى بيتى وهده السحب 


: ادخلى أنت ف غرفة الطعام .. وسأقدم آنا الشرو بات 


والدخان لن سلغك هناك . 


: « فى بأس » يا الهى أية مصيبة كبرى ؟ هذه الغرفة 


المخيفة .. فليس أمامنا غيرها . 


« والجرس یدق مرة أخرى بصوت مرتفع وبلا صبر .. وليلى 
تصرخ افتحى الباب بسرعة .. » وتذهب الى غرفة الطعام وتخفى 
سلة من الفاكهة كانت موضوعة على الدولاب .. ويفتح الاب 
وتتلقى الخامة فى يدها جنیها كبقشيش. .. ويتقدم حسام دملانسه 
الرمادية الانيقة .. ويدخل حسام مبتسدما وائقا من نفسه ولكن 
منظر المائدة الخالية وااقاعد العارية والنافذة الطلة على حوش قذر 
یحعل انسامته تختفى ... ویبدو الفزع عليه فليس هذا هو الکان 
الذى یستطیع آن بحقق افيه انتصارا غرامیا ۰ 


: « ساخرا » أى مكان جميل هذا .. كان فى وسعك 


با سيدتى العزيزة أن تقابلينى فى مكان أجمل وأروع 
من هذا .. فى مكان أكثر دفا 0« ثم قل بدها » 


: « بتلعثم » أنا أعرف . متأسفة .. أردنا أن نشعل 


المدفاة .. لولا أن المدخنة لم نستخدمها منذ وقت 


: « بجلس الى جوارها باحتراس على مقعد لا بقوی 


على احتماله » نار من الخشب انها فكرة رائعة ليس 


۱۷۳ 


۱۷ 


ف الدنا آروع من انعكاس النار على حسد عار ۵ 


: « بقلق » يجب أن تحترس فالخادمة ستعود سد 


لحظه .. ماذا تريد أن تشرب » شای ؟ نيذ ؟ 


: شاى لا أشربه قط .. أحب النبيذ .. اذا كان معتذا 


ولكن ليس الآن .. 


: سذاجة تامة « اذن متى ؟ هل تحب السندوتشات أو 


بعض الحلوى ؟ عندى هذا وذاك .. » 


: « بضيق » سيدتى العزيزة لا أحب المرأة التى تسخر 


منى مهما كانت جميلة .. وق هذه اللحظة كان يمكن 
ان أحضر حفلات كوكتيل متعددة . ولست جائعا وآنا 
لم أحضر هنا لأتناول بعض السندوتشات فى هذا الحو 
الکره ولست ذلك الرجل الذى سره أن تحدث الى 
المرأة التى بحبها بحنان واحترام ویکلمها عن أحدث 
الکتب التی ظهرت . لست ذلك الرجل كما تعرفین جبدا 
.. لقد جئت الى هنا » لاننی محنون بك .. منذ أن 


« ثم يقترب منها فتنسحب هی فى فزع ناحية المطبخ وق هذه 
اللحظة تدخل الخادمة وتصطدم به فیصرخ عند رؤيته لها ,.. » 


سحب ام 
الخادمة 


ليلى 


حسام : 


: « خائفة » ولكن با سيدى .. لقد أمرتنى سيدتى .. 


: ى هدوء واصرار » حسنا . ضعی الصينية هناك .. 


جاتوه وشيكولاته ؟ ماذا بعد ذلك انها تعود بی الى 
أيام الدرسه ۰۰ 


: « تعاكسه متحكمة فى الموقف » هذا ما ظننته . 


« ولكن حضور الخادمة جعل الذئب يستقر فى مكانه .۰ انه رجل 
سريع الحسم کانه نابليون يعرف أنه فى الحب كما فى الحرب يجب 
أن يكون الانسان قريبا من المعركة لينجح .. أنه لا بستطیع أن يقوم 
بای هجوم فى غرفة لا يوجد بها کنبه ثم قريبة من المطبخ .. فف 
خطنه وهز کنفیه بلطف عندما خرجت الخادمة » ۰ 


: آنتها المسكينة « وينظر اليها بحيرة » نعم آیتها المسكينة 


أنت شابة وجميلة جدا .. وستضيعين عمرك كله فى هذا 
المكان الحزين « وبدرت منها حركة احتحاج » نعم 
مكان حزين كما ترين ولديك ذوق جمیل .. دعك 
من هذه الظروف الكريهة .. وليس على الانسان 
الا أن ينظر الى ملابسك ليتأكد من ذوقك فذلك 
الفستان الأزرق الذى ارتديته فى تلك الليلة التى 
رآننك فيها لأول مرة .. كان رائعا .. دوق جميل 
.. فآنا أفهم فى الفساتين لأنى آلاحظها باهتمام » واعتقد 
أن زوجك لا دری بها .. وأنا أعتقد أنه هو الذی 
اختار هذا الأثاث الخیف‌هل أنا على صواب فيما أقول؟ 


۱۷۵ 


حسام : 


۱۷۹ 


: انها عائلته .. ان فرید لا يهتم بالأثاث ولا بالفساتین . 


« ساخرا » ریما ولکنه هو الذی جعلك تعيشين وسط 
لا یا عزیزتی أ زالأثاث الجدید غال جدا .. وتكفينا 
هذه المقاعد الخشبية بفستانك لقد تکسر کل مکان 
وأبسطة من الفراء ومقاعد ناعمة کذراعك .. « و 

أنا .. وستجدین لوحات کبار الرسامین حية قوية 
كحبى لك .. وهناك سنجلس وحدنا .. عدينى بأنك 


: 2 بصوت هامس حالم » حسنا ولكن قولى انك 


ستدهبین الى هذا البيت .. أن زوجك مسافر .. متى 


سبعود ؟ 


يوم الجمعة ولكن 3 
: اذن سأتنظرك يوم الخميس .. سأنتظرله الساعة 


الخامسة .. اتفقنا فى .. فى الساعة الخامسة بالضبط 


سأكون عند الباب آنتها المسكينة الحبيبة .. ألا تقولين 
ما 


« ینهض ويضم شفنيه وکانه يقبلها ويتجه الى الباب مشړرا 
الیها ألا تتحرك ۳۹ 


ويوم الخميس الساعة الرابعة فى غرفة نوم ليلى 55 انتهت من 
ارتداء ملابسها وتتطلع الى نفسها فى الراة .. وفستان من الكريب 
البيج البسيط جدا وحقيبة وحذاء من جلد التمساح البنى وکذلك 
القبعة والجوانتى .. کل ذلك على حساب ميزانية هذا الشهر 
هل تضع الجوهرات النی أهداها لها م لا ؟ تحاول أن تضعها على 
صدر الفستان ثم تعيدها الى الصندوق مرة اخرى .. ولکنها 
تلاحظ آنها أجمل فى بساطتها المألوفة ولا داعى لهذه المجوهرات .. » 
وبدأت ليلى تتحدث الى تفسها بصوت مرتفع : 

هل أذهب أم لا ؟ أنا أعرف أننى لا آحبه انه يعطى 
لنفسه أهمية أكثر من اللازم انه فى بعض الأحيان يظهر 
أسوأ مافى نفسه ويثير أشد النزوات عندى ويجعلنى 
أشعر بشىء لم أشعر به من قبل .. ولكن هل لدى 
أدنى رغبة فى أن أعيش معه .. أبدا با الهی" كما أنه 
لا يريد ذلك هو أيضا .. فأنا بالنسبة له لست الا 
واحدة بين كثيرات سأبقى معه شهرا وربما اثنين أو 
سنة لا أكثر « وتتطلع الى نفسها فى المرآة » ولكن 
مما لا شك فيه آنتی أعجبه وأغربه ومن المؤكد أننى 
أشعر كأننى أكثر جمالا .. منذ ردا تتغرب الى ولا 
أدرى السب هل هى العاطفة هل هو الدلال .. أم 
أنه حنينى الى الأناقة والكمال الدی لا توقعه 


۱۷۷ 


زوجى .. آبها المسكين زوجى . وف هذه اللحظة فى أحد 
فنادق الاسكندرية سيفكر هو سعيدا فى أنه سيعود 
الى غدا .. لانه يحبنى بصورة جافة خشنه .. ريما 
لم يكن حبه كافيا ولكنه لا يستطيع أن يعيش بدونی 
.. واذا كان له أن يختار بین أى شىء فى الدنيا وبينى 
سيختارنى . ولكن حسام يختار التى تعجبه أيا من 
كانت هذه . ولكن حسام يستطيع .أن يعطينى هذا 
الثیء المجهول الذى تمنيته منذ كنت فتاة صعيرة .. 
لقد سمعت أن ييته قطعة فنية ولكن هل بحبنى ؟ 
لست على يقين من ذلك » ولكن غروره المخيف يفسد 
كل شیء ولو فرض أن كل شیء على ما يرام .. فان 
ساعة من السعادة تساوی كل هذه الحياة . ولكن ريما 
أدت الى نهاية كل شىء مع فريد لأن حسام سيفسد 
هذا كله .. انه فى حالة هدنة مع كل عشيقاته . 

« وتوقفت آمام المرأة وخلعت قبعتها بلا تفكير » واذا 
لم أذهب !! اذا طلبت من الخادمة أن تحدثه تليفونيا 
وتقول له اننى مريضة ؟ سيثور ويغضب .. ولكن هل 
يهمنى هذا كثيرا ؟ « وتضع قبعتها على رأسها مرة 
أخرى » ثم أفرض أننى بعد هذا كله ندمت على 
ما فعلت وحينئذ سأفقد كل الاثارة التى ملأ بها حياتى 


۱۷۸ 


الخادمة 


فريد 


فريك : 


ثم ماذا عسای أن آقول لكريمة ؟ .. م ماذا أقول 
لفريد . 

« وتخلع قبعتها وق هذه اللحظة تسمع صوت الباب الخارجی . 

آنه فريد وحده هو الذى يقفل الباب بعنف هکذا . وتقفا لیلی 


وتستمع الى مشية فريد وصوت حقيبته وقد ألقى بها على الکتب 
ثم صوت فريد مرحا وهو يقول هل زوجتى هنا ؟ 


: نعم يا سيدى .. كانت فی سبيلها الى أن تخرج آنها 


: «يدخل غرفة النوم» تتزين اذا ؟ لاستقبال زوجها ؟ 


: « بفرح » نعم یا عزيزى .. ولم أكن سعيدة فى يوم 


عبيند| ی ؟ 


: أعرف وهذا ما توقعته أنا 55 ولكن رئيسى قوز فحأة 


أن ستقا القطار السربع ورافقته سرعة ولم تمك 
ذاهبة الى مكان ما ؟ 


مرة آخری لقد ضقت بهذا الرجل .. 


: لديه حفلة کوکتیل ليعرض علينا اللوحات العالمية 


التى عنده . 


۱۷۹ 


فريد 


۱۸۰ 


: قصة قديمة انه مرف آنی مسافر طبما لم يكن فى 


نيتك أن تذهبی اليه وحدك ؟ 


: كنت سأطلب من الخادمة أن تتصل به تلیفو نيا وتعتذر 


نيابة عنی ولکن مادمت قد عدت فلنذهب معا . ولیس 
لديك ثىء تعمله الليلة أم انك متعب جدا بعد هذه 
الرحله ؟ 


: « بضیق » لست متعبا ولکنك لن تستدرجینی الی 


: ولم لا با عزیزی ؟ سیکون سعیدا عند رؤيتك .. 
: أشك فى ذلك .. 

: واذا لم يسره وجودك فسيكون الموقف مسليا .. 

: « مستسلما » هل تعنين ذلك ؟ حسنا أعطينى خمس 


« ويئطلق الى الحمام ويقفل الباب وتقف ليلى وحدها تتطلع 
الى نفسها فى المرآة وترى »الانساميل البيج وتتنهد وتيتسم 
وتنخيل حسام فى ملابسه السوداء يفتح الباب وهی تقول له : 

« لقد أحضرت زوحی أعتقد أن هذا سيكون مسليا ۰ » 


أل 


wl 


الاستاذ 


۱۸۲ 


الأخطاء التی توقعها الانسان فى حياته الزوجية ولیس 
فى الزواج الذی هو محرد اتفاق بين طرفین و کسا 
نعلم حاولت لیلی أن تقاوم ذلك الانسان الغری ذلك 
الذئب وهو آول اغراء تعرضت له وکان ذلك عحيبا 
ولکن هل ستبقی مخلصة لزوجها فى الستقبل ؟ ذلك 
مالا نعرفه فما هو الحل الآخر فاذا اضطرت الى 
الانحراف فسیودی ذلك الى الطلاق أو الى تلك 
المهادنات الحرجة التى أريد أن آحذركم منها الآن . 
فلتتصور معا فريد الذى يتقاضى أجرا قليلا وقد 
ببخل عليها جدا ولا يعطيها ما تحتاج اليه لتظهر بمظهر 
حسن هی وأولادها أو يدفع تكاليف المعيشة ولكن 
ليلى نفسها لا تزال جميلة وجذابة جدا وتحن الى 
املاس الجميلة وقد حدث أن تقدم منها سفير على 
المعاش فى متوسط العمر يقترح انقاذها من هذه الورطة 
التى وقعت فيما فرضيت فى أول الامر ثم شجعته 


قسريد 


واستدرجته حتى أصبح مفتونا بها وقد تآثرت باعجابه 
بها وشخصيته وتواضعه وأخيرا استسلمت له وكان 
فريد تعدا عتهاطوال اليوم وكانت أمامها فرصة نادرة 
لقابلة أى انسان وقد أبقنت أنه من السهل أن تضيف 
أموالا الى مصروفها دون أن بلاحظ الزوج ذلك . 
الا اذا كان فرید نظاهر بأنه لا يلاحظ شيئا غير أن 
ليلى تعتقد اعتقادا راسخا أن زوجها شق بها ثقة 
عمياء . وربما وجدت الآن الحل الموفق . 

الآن ستلاحظون ف المشاهد التالية اذا كانت 
هی مخطئة . انه احساس زائف بالأمنو الطمأنينةوذلك 
لأن حادثة غير متوقعة قد تصبح مهلكة لكل من 
بشترك فى مثل هذا الحل الوسط » فالشهد الأول فى 
غرفة نومها ما تزال الستائر مسدلة » فريد بقفز من 
السرير ويضىء المصباح وبنزع البيجاما وید ق 
تمريناته الرياضية بحنى الجذع ويفرد الساقين وتتفس 
شهرق .. زفير .. 

د عد جد 


: « تحت الغطاء وق صوت هامس » لماذا قمت عاريا 


هکدا ؟ ستصاب بالمرد ولماذا نضیء الصیاح ؟ لقد 
أيقظننى .. 


: انها تمرینات, الصباح يا عزیزتی انها السابعة صباحا .. 


1A۳ 


المديه 
53 


۱۸ 


: السابعة حالا و« تتاءی » اننی آشعر كانتى دخلت 


الفراش الان .. 


: «سح‌الستاثر» لقد ظللتتقرئين الی‌ساعة متأخرة.. 


انظری ضوء النهار والسيدة المحوز جارتك تعمد 
اة ن 

« ليلى تنثائب وتطلب منه أن يفتح الراديو .. 
فريد متح الرادىو ونظر الها فى حنان لقد كان يظن 
دائما أن زوحته جميلة ولما رآها نصف يقظى ولها 
عیتان ناعستان ناعمتان وشعرها منکوش آحس كأنها 
تمذت الى قلبه بهذه البراءة والطفولة » .. 


: لا تنظر الى هکذا .. اننى آبدو فظيعة فى الصباح .. 


لا تحملق ق وجهی 2 افتح الرادیو والا فاتتنا نشرة 
الأخبار 


« يفتح الراديو فى منتصف نشرة الاخباد » 


: و لدلك قررت الحكومة سحب الأوراق المالية من فئه 


المائة جنبه » وبذلك تصبح عملة غير قابلة للاستبدال 
وعلى حاملى هذه الأوراق أن يسلموها للبنك فورا 
وانتداء من يوم الاثنين ستصرف لحاملى هذه الأوراق 
عملات أخرى . وستعلن الحكومة فيما بعد عن آخر 
موعد لتسليم هذه الأوراق وتقدر الدولة عدد هذه 
الأوراق المتداولة ب ۲۳ مليون ورقة . 


فرید 


لان 


فريد 


فريد 


« وتنهض لیلی وتدفع سرعة خصلات الشعر عن وجهها .. » 


: ما هذا ؟ انهم محانين . 
: « يزور قميصه » آبدا با عزیزتی لقد كنت آتوقع ذلك 


منذ «قت.طويل . ان هذا اليوم سیکشف هولاء 
الذين يكنزون هذه الأوراق و تحرود فى السوق 
السوّداء والذين هربونها الى خارج البلاد .. 


: وأنت تعرف ذلك ؟ فلماذا لم تذكر شینا من هذا كله؟ 
: لأن هذا لن وتر فينا واحسرتاه ان أحدا لن تهمتا 


كنز هذه الأوراق ان كل ما أملكه هو ثلاث ورقات 
من هذه الفئة .. وكنت احتفظ بها لهدية عبد ميلادك 
.. آما أنت فقد آخبرتنی أن تفقات البيت تفدت كلها 
فلماذا هذا القلق ؟ 


: معك حق .. ال الأمر لا بعنينا ولكن ماذا ستفعل بهدذه 


: « شاهرا ذراعيه » هنا سهل استطيع أن أقدمها للبنك 


ولكن ربما وضعتها بين الأوراق التى ستبعث بها 
الشركة التى أعمل بها الى البنك وبذلك أوفر على 
تفسى هذا المجهود فأنا على علاقة طيية بالصراف > ان 
لد.ه الألوف من هذه الفئة وق وسعه أن يدقع لى 
شمن هذه الأوراق غير أننى لا أفهم لماذا تشغلين نفسك 
بهذه المسأله مع أنها لا تهمنا با عزيزتى .. 


هما 


فريد 


۱۸۳۹ 


: على رأيك .. آنا لا أفهم حتی هذه المسألة .. فهذا 


شأفك أنت .. فأنت السيد على أى حال تعال وقبلنی .. 
لا .. قبلة أحسن . هل تعود الى الغداء ؟ 


: تعم : طبعا .. 


« وترتسی على المخدة وتطبق عينيها وهی تنظاهر 
بذلك فلا تكاد تسمع صوت الباب الخارجى وفريد 
دفعه وراءه حتی تقفز من الفراش وتفتح درجالدولاب 
طیات ملابسها ثم تعيد اخفاء‌ها بين اللابس .. وتعود 
الى السربر وتسحب التلیفون وتدیر القرص ویدق 
الحرس مدة طوبلة وأخيرا .. » 


: أنت بدرية ؟ آنا آعرف آنا ف ساعه مبكرة .. 


لا تواخدنی ولكنى أريد منك خدمة هل سمعت 
ما أعلنه الرادبو عن الأوراق المالية من فئة الائة جنيه 
.. لا طبعا كنت فائمة اذن اسمعى ابتداء من اليوم 
قررت الحكومة سحب الأوراق المالية من هذه الفكة 
واذا كان لدی آی انسان عدد من هذه الأوراق وجب 
عليه آن يردها للبنك .. على أن بقبض ما بعادلها من 
العملات الأخرى فسا بعد .. ماذا تقولين ؟ 


« صمت » انها لا تهمك .. ؟ أنت تتحدئین كزوجى 


تماما .. ولكنها تهمنى وتؤثر ف جدا فلدى عدد من 
هذه الأوراق لدى ۳۰ ورقة .. وأنت ترين آننی 
لا استطیم أن أخبر زوجى ولا أن أطلب منه وصل 
استلام لأن .. حسنا .. ولاذا أخفى عنك هذه الحقيقة 
.. انه السفير الذى أعطانى هذه الأموال .. « صمت » 
هل كنت مخطئة فى قبول هذه الأموال .. هل تعتقدين 
أننى كنت أريد ذلك .. ؟ طبعا أحب زوجى .. طبعا 
أحبه جدا ولكن لكى آدخل السرور على نفسه تحب 
أن الى ملاس ا وان ادع ان تاد مار 
.. وفرید ليست لديه أية فكرة عن تکالیف هذه 
المظاهر .. ما هذا ؟ با عزيزتى أنا لا أريد منك أبة 
محاضرة عن مساعدتى .. أنت تستطيعين أكثر من أى 
انسان آخر فأنت مطلقة ولست ف حاجة الى توقيم 
الزوج .. وكل ما تحتاجين اليه هو أن تغيرى هذه 
الأوراق كما لو كانت ملكا لك . أى تعب ؟ ولماذا 
يجب أن نلجا الى الخداع ؟ وليس عليك الا أن تقولى 
انك احتفظت بها فى بيتك منذ الحرب .. انه طبيعى 
جدا .. لا استطیم أن آطلب ذلك من السفير تفسه .. 
لماذا ؟ لأنه سافر الى أمريكا لمدة شهر ويحيتغييرها 
قبل الاسبوع القادم .. اسمعى .. با سلام . يا بدرية 
انت سافلة .. لم أكن أتصور ذلك أبدا عندما تزوجت 


۱۸۷ 


فريد 


فرید 


انت لقد عملت من آجلك الكثير .. حسنا ولکن رما 
لم یکن‌الامر کوذا .. ولکننی تسترت عليك.. وعاو تنك 
حتی تمكنت من الطلاق فى النهاءة .. ان ذاكرتك 
ضعيفة با عزبزتی .. لا تستطعين آن تغامری بهذا .. ؟ 
حسنا ولکن أرجوك أن تحتفظی بالسر لقد وثقت فيك 
وفيكوحدك واذا اتتقلت‌هده القصة ق‌السوت وانتقلت 
الى زوجی قلا أدرى ماذا عساه أن يحدث اننى أحذرك 
.. هذا كل ما هناك .. وسأراك على أى حال فى حفلة 
كريمة .. ماذا عسانى أن أفعل ؟ لا تقلقى فسأجد 
مخرجا .. و کل ما آطلبه منك .. هو أن تلتزمى الهدوء 

« وق نفس اليوم ظهرا لیلی ترتدی فستافا أبيض مفلما بالاسود 


تنتظر عودة فرید ویقتح الباب تهتز الزهریات والصور على 
الحاتط .. » 


: « شحنى لیقبلها » كانت فكرة رائعة بلا شك أن تسحب 


الحكومة كل هذه الأوراق لقد كان لها آثر فظيع 
صباح اليوم 5 و کان عدد الدین عدیتمم ضمائرهم 
هائلا .. 


: مادا تعنين ؟ 


: ساخبرك على شرط الا تسالنی عن الذی بخصه هذا 


الوضوع 


رد 


: ولکن لماذا هذه الالغاز .. ؟ 
: لأتتى وعدت شرف ألا اد کر اسم الشخص . 


ولا حتی لك وأنا لا أخلف وعدی كما تعلم . 


: ولكن قولى لى على الأقل يا حبيبتى من يكون هذا 


الشخص فريما أعرفه .. 


: بالتأكيد تعرفه .. أنه أحد أصدقائنا .. وهذا یکفی 


لا تسأل عن اسمها .. لنقل ان اسمها : ( س ) على 
أى حال . . ففى الصباح عن دما نزلت أشسترى 
بعض الحاجات قابلتها فى الممر وقالت لى : « فرصه 
سعيدة .. لقد كنت ف طريقى اليك » وبالطبع فوجئت 
بكلامها فالانسان لا يزور أحدا فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا .. ولم أطلب اليها أن تتفضل عندنا فى 
البيت فأنا لم أكن قد سويت الفراش بعد .. وقلت لها: 
2 اسمعى با عزيزتى أنا مضطرة أن أذهب لشراء بعض 
ما يازمنى .. تعالى معى تتحدث سويا » وذهينا معا 
وبدآت هی تروى قصة لا يصدقها العقل .. انها تعبد 
زوجها وهذا طبیعی جدا فهی شابة . جميلة وفاتنه .. 
ولکنه لا بكسب مایکفیها لکی تعيش وأسواً من ذلك 
انهلا قدر لا جمالها ولا شبابها..آهباعز يزتى.. أن كدت 
أنطق باسمها .. ولكن لانه بحرص على أن تكون 


۱۸۹ 


فرید 


ليلى 


قريد 


۱۹۰ 


زوجته أنيقة .. تصفف شعرها وتصیغ آظافرها کان 
علیها أن تنفق نصف مصاریف البیت على الحلاق 
وطلاء الأظافر فاتخذت لها عشیقا لا تحبه فى مقتبل 
العمر. 


: عشقا لا تحبه ... ؟ 


: ان الأمر معقد قليلا انها لا تحيه فعلا .. ولكنها تحس 


نحوه يعاطفة معينة .. وشیء من الامتنان والاعجاب 
لأن هذا الرجل الخير ممتاز مرموق . ومهسا كانت 
مشاعرها الحقيقية فان هذا الرجل الطيب قبل أن شوم 
بأجازة أعطاها ۳۰ ورقة من فئة المائة جنه . ۱ 


: وكلها من فة الائه جنيه ؟ 
: ما آشد ذکائك با عزیزی .: ونستطيع آل تعرف بشبه 


اوقا ل ب عرو المأزق الدی وقعت فه . 
فأنا لا أستطيع أن أفقد هذا المبلغ . وأنا مدينة اكل 
التجار ولكن مادا حدت بعد هده الأنياء المروعة ٩‏ 
ماذا عسانى أن أفعل ؟ فقد أعلن الرادیو صباح اليوم 
آن رب العائلة وحده السموح له بتعبير هذه الأوراق 
و کدت أسأل .. با الهی لقد كدت ألفظ لك اسنها .. 


: ویعد ذلك ؟ وهی طعا تتوقع منى أن أغير لها هذه 


فريد 


ليلى 


: نعم هذا بالطبع ما آردته . ثم انها قالت لی : « زوجك 


موظف حکومی ومن السهل عليه أن يغير هذه الأوراق 
.. وأنا على يقين أنه لن يتضايق فهو رجل لطيف 
عطوف دائثما .. » انها احدى العحبات بك يا عزيزى.. 


: « بحفاف » لا يهمنى اعجابها . انما يعنينى امرأة 


واحدة فقط هی أنت .. آرجو أن تكونى قد طلبت 
الها أن ذهب فى داهية فهذا هو ما تستحقه . 


: فى بعض الأحيان لا أستطيع أن أقول لها شنا من 


ذلك . فقد تأثرت بقصتها لقد كان الصدق واضحا 
على وجهها . وكانت تخثى أن تجرح شعور زوجها 
اذا ما سمع بهذه القصة وتأكدت من أن قصتها حقيقية 
۳ لم تقع فى هذا المأزق الا لأنها تحب زوجها حبا 


: « یدق بيده على اللضدة » هل أنت مجنونه ؟ هل 


تعرفین معنی هذا الکلام الذی تقولبنه ؟ هذه الرأة 
أحبت زوحها لدرجة آنها اضطرت الى خاتته .. ؟ 
هذا هو الذى تحاولين أن تقوليه منذ ربع ساعة . 


: آنت حامد الاب وسدو أنك لم تفهم كلامى : 


فهما سلما للامور .. ومنذ آیام كنت أقول لبدرية 


1۹۱ 


فرید 


فرید 


۱۹۲ 


2 اننی سصده الحظ فا نا زوحه لرجل يمهم طبيعة 
المرأة » . 


: هل بدرية هى المرأة التى تتحدثين عنها ؟ 
: لا يا عزيزى هذا مستحيل .. ان بدرية مطلقة ففى 


استطاعتها أن تفعل ما تشاء .. لا تحاول الآن أن 
تخمن ولا داعى لأن تمضی فى تخميناتك .. حتى آنا 


قد دهشت 


: ولكن أرجو الا توافقى على أن أساعدها.. 


: با فريد .. أنت فى بعض الأحيان بطىء الفهم عندما 


استمعنا الى هذا النبأ فى الرادیو سألتك : « ان كان 
هذا سيؤثر فينا ؟ » فكان جوابك « ان الصراف 
لديه الملابين من مثل هذه العملة .. والقليل الذى 
نملكه يمكن وضمه بين هذه الأوراق .. » وطبيعى 
آنتی لم أتصور أنك ستعترض على اضافة بعض هذه 
الأوراق المالية الى ما لدينا .. ما رانك .. ؟ 


: وسمحت لها أن تعطبيك هده الأوراق 1 
: وهذه هى الأوراق المالة .. لقد وضعتها ف حقيبتى 


« يثهض فريد ثائرا فى فيظا . ثم بروح ویجیه فى الغرفة ویداه 
وراء ظهره ویلمن الظروف » 


لبلى : ماذا جرى ؟ لا تكن سخيفا . تعال أجلس . واشرب 
قهونك قبل أن تبرد . 

فريد : لا أربد أن أشرب القهوة . أنا فى شدة العضب 
الا تدركين الفضيحة التى سأقع فيها الآن . لقد قلت 
لهم فى المكتب صباح اليوم انه ليس لدى الا ثلاث 
ورقات من هذه الفئة فقولى ل ىكيف أفسر لهم حصولى 

على مثل هذه الكمية الضخمة من هذه الأوراق فحأة ؟ 

ليلى : طعا آنت قادر على مواجهة مثل هذا الموقف .. أنت 
تحد الأسباب دائما .. وأنت بارع فى الخروج من 
أحرج المواقف . 

فريد : ولكن ليست لدى أية رغبة فى انتحال أى عذر .. انتى 
أكره كل هذا الموقف .. اننى أشعر بالاحتقار الشديد 
.. ولا أريد أن أضع نضى فى هذه الورطة .. 

ليلى : حسنا يا عزيزى لقد ظننت أنى أستطيع أن أعتمد على 
طبيعتك الطيبة .. ولكن خاب ظنى . سآذهب وأبحث 
عن هذه الفتاة المسكينة وأعيد لها أموالها حالا ولا بد 
أن أعترف لك أنى حين أعود اليها فسيكون ذلك 
صدمه لها .. انها كادت تنتحر صیاح اليوم .. وهذا 
هو السبب الرئيسى فى آنی وافقت على مساعدتها 
ولكن مادمت أنت لا تريد ولا تستطیم ان تعاونها 5 


۱۹۳ 


فريد 


۱۹٤ 


کم فى اعرف ات الت هر انك لقنن اراي 
هناك .. 


(« ويجلس فريد ويهز بقايا القهوة فى الفاجان .. » 


: ليس هذاهو المهم .. فعلى الرغم من آنتی لست الرئيس 


فسن السهل على أن أغير هذه الأوراق اذا آردت .. 
فآنا على صلة طيبة بالصراف .. وأعلم أنه لن بعلن عن 
وجود أبة أوراق قبل يوم الاثنين .. ولكن ليس من 
الاخلاق فى شىء أن أشترك فى مثل هذا الأمر .. 


: « تمسك بيده » لا تجعلنا نحكم على الاخرين بهذه 


القسوة .. ولأننا سعداء وق استطاعتنا أن ننفق ولان 
لديك دخلا طيبا تنصور أن الآخرين مثلنا .. وكثير 
من السيدات يثقن بى وأعرف زوجات شابات لهن 
مشاكل مالية ... واذا كانت هناك زوجة تحب زوجها 
حقا فكيف تقول له انه عاجز عن أن بوفر لها الحياة 
التی اعتادتها وخصوصا اذا كان هذا الزوج تقاضی 
مرتبا آقل مما ستحق ؟ شکرا لله اننا سعداء ولکن 
لا يجب علینا أن نلوم الآخرين على تعاستهم .. » 


: « بحفاف » آعطینی الأوراق المالة . هل عددت هذه 


الأوراق بعناية ؟ لا أريد أن أكون مسولا عن نقص 
E‏ 


للق 


فر بد 


تن 


فريد 


: لقد عددتها مرتين .. ولكن عدها أنت بنفسك .. أنت 


: « باعتزاز » ذلك لأننى تعودت على هذه العمليات . 


« وبعد ذلك بأسابيع یمود فريد من مكتبه ويضع 
بهدوء ۳۰۰۰ جنيه على مكتب ليلى وتتطلع ليلى الى 


: هذه هی الأوراق .. 
: »۳۰۰ جنيه لصديقتك المجهولة وأرجو أن برضی 


هذا فحورها المخجل ان كانت جميلة على أى حال 
أنا أعرف من تكون .. 


: لا يستطيع أحد أن يخفى عنك شيئا . . ولكننى بم 


أخمرك با عزيزى .. ولماذا تحاول آن تعرف من هی 
الآن ؟ لقد عاونتانسانا فى محنة حقيقيةوأنا أشكرك 
المأساة . 


: لا أستطيع أن أهرب من التفكير فى هذا الزوج 


المسكين الذ یلا بزال يظن أنه سيد ورب بيت سنا 


تجرى وراءه كل هذه المهازل . 


ليلى : ولماذا مسكين؟ انه لا بعرف شيئًا .. انه سعيد جدا .. 
* % % 
« الجرس یدق .. نقدم طالية من الاستاذ » 
الطالبة : هل تريد أن أقول لك شيئا .. ؟ أن هذا المشهد الأخير 
لا بعحبنى ففيه شىء بعث على الضيق والتعاسة .. 
الاستاذ * نعم يا آنسة ولكن من الضرورى أن تتحقق من أن 
فى الحاة مثل هذه المشاهد التعيسة ورسا تفادت 
أنت القيام سثل هذا الدور بوما فى حياتك الزوجية .. 
كنت أتصورها شيئا آخر. 
الأستاذ : لا تقلقى .. فى المرة القادمة ستجدين ليلى على الصورة 


۱۹۹ 


الفصمل الشتاى عشم 


ال نمی 


الاستاد 


۱۹۸ 


: سيداتى وسادتى هذا هو الدرس الأخير فى البر نامج 


واليوم يوافق العيد الففى على زواج فريد وليلى فقد 
تزوجا مند ۲۵ عاما . 

ولكن لماذا اخترنا ذكرى مرور ۲۵ عاما ؟ ريما 
سب ذاك أن الرجال بحبون حساب السنين بالمئات . 
وهم لذلك هتمون بالاحتمال بالذکری اوه 
للشعراء والفنانين والقادة ولكن لم تحدث أبدا أن 
احتفل واحد بذکری مرور ماله عام على زواجه . 
ولکنهم بدلا من ذلك يحتفلون بالعيد الذهبی عندما 
تمضی خمسون عاما .. والعيد الففى عند ما مضی 
ه؟ عاما . لنتخيل أن هذا اليوم هو عیدکم الففى 
وأنكم قددعوتم أصدقاء 8 وأقار بكم لحفلة خاصة . 
وأنتم الآن فى انتظار حضورهم . ماذا تقولون ؟ فى 
آی شىء تفكرون ؟ هل كان زواجكم موفقا ؟ وبعد 
۵ عاما هل آنتم سعداء . أشقياء تعساء للغاية ؟ 

فى استطاعة الانسان أن تذکر بعض الأعياد 


فريد 


الفقضية التى كانت مهزلة والتى كانت ممتعة وق 
المشهد التالى ساریکم الاثنين لنبدأ ولا : العيد 
الفضى بصورة خاطئة .. 

عد + % 


: متى إيضلى هوّلاء جميعا ؟ 
: فى الخامسة :. طلبت اليهم الحضور فالوقت المحدد : 


لنا بصلة بعيدة لنذكرهم بأننا منذ ۲۵ عاما ارتكبنا 
غطا الفمن كله + ۲ 


: لم يكن فى وسعنا تجنب ذلك .. فكل . .دقائنا 


يحتفلون بالعيد الفضى وآخوك احتفل بهذا العيد فى 
العام الماضى .. 


ولن يخفى على آحد اذا لم نحتفل بهذا العيد ... 


: وهل تظنین أن الناس لا تدرى أى زواج فاشل هذا 


الذى جمعنا ؟ أستطيع أن أتصور دالضبط ماذا سيقوله 
ضيوفك . كريمة ستسخر كالعادة وتقول « ان محرد 
احتفالهما بالعيد الفضی بجعلتی أضحك .. انه أقرب 
الى أن يسمى بالعيد الصفيحى .. » وسيجىء دور 
صديقتك العزيزة بدره . 

ب وستقول : اننى رفضت أن آهتم بربع قرن من 


۱۹۹ 


فريد 
ليلى 


المتاعب والخداع . انتى أتمنى أن تكون ليلى قد 
دعت كل عشاقها القدامى وأن يكون غريد قد دعا كل 
عشيقاته القديمات وحينئذ تصبح هذه الحفلة شین 
لا مشل له .. «وسسكت»..وعلىفكرة هلدعوت,ذلك 
الموسيقار صديقك ؟ 


: قليلة الذوق ... ودعوت السغير أيضا ؟ 
: طبعا آلم تدعى أنت شر دفة ودلورس؟ على أى حال أنا 


أستطيع أن أقول لك .. اننی أفضل أن أبكى . على 
منذ ۲۵ عاما كنت فتاة شابة جميلة مليئة بالأمل فى 
المستقبل . وأتوقع الزوج الذى بحقق لى سعادة كاملة 
ولكن انظر اليوم الى وقد تهدمت دياتى كلها 3 


: انت السيب ... 
: أنت السبب .. الزواج السعيد يعتمد على الرجل 


وخصودا فى البدادة أنت محرب أما آنا فقد كنت 
شابة سانحة د «وجث دون آدنی حب .. لا لعىء 
الأ انك تصورت أن آبی فى استطاعته ان ماونك فى 
عملك حتی فى آبام شهر العسل لم تبد لى آقل حنان 
.. والوقت الوحید الذی أحسسدنا آدا زوحان وأننا 


فريد 


فريد 


على ما يرام كان ذلك عندما كنا فى حلوان وكنت أنت 
مرضا .. ووضعت رأسك تحت الحنفية . 

الس هذا محا فيد أن عدن :الى الاه ة 
وشكوت لك من أنك أهملتنى وتصرفت كما لم يكن 
لى وجود لم تخجل من أن تقول لى « ان الانسان 
لا يتزوج ليكون اثنين وانما لكيلا. يكون سفرده » 
« وباحتقار » وحتى أنت لم تراع تنفيذ هذا . 


العكس ان الانسان یتزوج ليكون ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة » تلك كانت كلماتك ... 


: ماذا تتوقع منى ؟ ما دمت لا آجد الحب ف البيت بحب 


أن أبحث عنه فى مكان آخر .. وكنت أفضل دائما أن 
أظل مخلصة لك لو أنك أحميتنى .. لا .. لا تهز كتفيك 
هذا صحيح وكان فى وسعىأن آظل على حبىلك لو كان 
لديك بعض الحنان لى وبعض التقدير ولكنك لم 
تقل لى كلمة عطف واحدة وام تقدم لى هدية واحدة . 


: الاحساس العادى لأى انسان هو الذى أرغمك على 


أن تجمل لى بيتا والا آمشی عارية ولكن هل حدث 
أن قدمت لی شيئا جميلا . كمفاجأة لمجرد أن تجعلنى 


۲۰۱ 


فسرید 


فريد 


سعيدة .. دون أن أطلب ذلك منك .. ؟ لم بحدث 
دا .. 


ولا أفكر فيها هذا كل ما هناك . 


وسعدهم يعجبك أو روقك وهذا ما أشكو مه 
ككل النساء الأخريات فأنت منطو على نفسك ولا تفكر 
فى شىء سواك « صمت » ثم ماذا قدمت لى بمناسبة 


العيد الفضی ؟ 


روشا نو ۵ الفضه ... 


: هذا فقط ؟ سیقولون عنها انها هدية تعيسة .. 


ليلتهموا السندوتشات والبتیفور ويعبوا الشمبانيا ؟ 
وعلی فكرة لا تجعلى أختك وآولادها بهصون على 
البوفیه قبل الضیوف فأنا آعرف آولادها الأربعة واى 
نوع من الأطفال هم . انهم بحضرون قبل كل المدعوين 
بربع ساعة ويحتلون مركزا استراتيجيا وتصرفون 
كقوات الاحتلال .. وعندما بفرغون من الطعام لا بقی 
لأى انسان بعد ذلك طعام أو شراب . 


فسريد 


فريد 


: يالهم من مساكين انهم لا يجدون ما يريدؤن فى بیوتهم 


.. فهذه الحفلات العائلية هامة جدا بالنسبة لهم .. 


: حفلات عائلية أحب الأسلوب الذى تتحدثين به عن 


العائلة هل هى حقا عائلة متحدة ؟ أنت لا تحبين أمى 
وأنا لا أحب أمك . وأكثر من هذا ان أبناءنا لم مكلفوا 


: آنت ظالم كيف بحضرون ؟ ان ابنتنا مونا موجودة فى 


دمشق مع زوجها وابننا منير موجود فى الخرطوم . 


حقيقة مشاعرنا ودربان أن هذا الاحتفال سخيف انهما 
على حق . ان عائلتنا تتكون من آقارب بعيدى ااصلة 
وخالات جائعات وأعمام مفلسين أما الأصدقاء فقد 
کلفونا غاليا لكى نعرف قيمتهم . 

« يدق الجرس ويفتح الباب الخارجى » . 


: اسكت لقد جاءوا ... هل أضع البودرة على أنفى ؟ 
: لا با زوجتى العزيزة . ان أنفك ما بزال عليه البودرة 


واذا لم تكن فمن الذى هتم بهذا ؟ لا أحد الا صديقك 
الموسيقار .. 


« أصوات الضيوف وهم يدخلون » 


: « بحرج » عمتى أشكرك على تلبية هذه الدعوة اننی 


۳.۳ 


فريد 


مسرورة لانك أحضرت کل أطفالك . ما آلطفهم .. 
البوفيه هناك..أهلا توتو..أهلا مب.ی..آهلا لولو .. 


و 


: كيف حالك با سيدى الموسيقار .. بسرنی آنك جئت .. 


ان الحفل لا يصبح جميلا بغيرك . . آهلا بالس‌فیر 
بش فنا حضورك اليوم 5 


: شرفة .. اهلا ما أجملك ما هذا الذی ف الصندوق ؟ 


آوه ... ولکن لا داعی لذلك . . لقد آتعبت نفسك .. 
ان الانسان لا دم الهدایا لاناس تقدمت بهم السن 
مثلنا .. لا مث اخذة لحظة واحدة .. السفیر يبدو كما 
لو كان سیعلن عن نخب فى صحتنا .. نهء, سیعلن ذلك 
« وتصفق سدما » الهدوء من فضلکم سعادة السفير 


0 


: « توجه الى ليلى وفريد » .. أصدقائى الاعزاء انها 


فرصة لطيفة حقا لكل الذين عرفوكما منذ تزوجتما 
انها فرصة سعيدة لكى نشارککما ف الاحتفال بالعيد 
الفضى لزواجكما السعيد .. وهی سعادة لم تدفعکما 
الأنانية للاستئثار بها وحدكما وانما اشركتما فيها 
غيركما سخاء .. فشکرا .. شكرا باسمنا جميعا 
ولنهنتكما ونقول « بعد ه؟ عاما أخرى سنشترك 4 
الاحتفال بالعيد الذهبى . ؟ » 


الاستاد 


فريد 


: والآن ساریکم الاحتفال الحقيقى بالعيد الفضی وهذا 


و اسان يس كل ين رين وب 
يقرآن . 


لزواجنا ؟ 


: طبعا يا عزيزى لم أكن آتذکر ذلك ... ولكن يسرنى 


أنك تذكرت هذا .. على الرغم من مشاغلك الكثيرة 
ومن ضعف ذاكرتك .. انه جميل منك الا تنسى هذا .. 


: كيف آنسى اليوم الذى فتح لى أبواب السعادة ؟ 
: هل تعنى ما تقول ؟ هل كنت سعيدا حقا ؟ ألا تأسف 


على شىء ففى بعض الأحيان كنت أتصور أن حياتك 
كان من الممكن أن تكون أيسر لو أنك لم تتزوج لأنك 
كنت ستظل انسانا حرا متفرغا لعملك بدلا من أن 
تحمل أعباء عائلة ثم كان فى استطاعتك أن تبقى مع كل 
النساء اللاتی بردنك . 


: أعوذ بالله ولكن ماذا سأعمل بهن جمیعا ؟ انهن ملأن 


شی بالملل . 


: ورما كان ذلك جمیلا . 
: وأنت آیضا يا عزیزتی . انك‌الیوم آجمل مما كنت عندما 


تزوجنا . فالشعر الأبيض بناسبك . ووجهك آکثر 
حيوية وفيك هدوء ونضج كان بنقصك عندما كنت 


۰۵ 


فمرید 


فريد 


فعلت شر دفة و بدر به ۰۰ ان الشعر الفضی ناسب حدا 


العيد الفضی ۳۹ 


: حقا؟ ما زلت أعجبك .. ؟ 
: تماما ودائما انك الشخص الوحيد فى العالم الذى 


أشعر معه بالراحة . فأعجب ما فى الزواج أننا نعرف 
كل شىء عن بعضنا البعض فليس بيننا أسرار ولیس 
لدنا ما نخفيه .. ولا مبرر للادعاء .. وقد حمل کل 
منا درعه فى حياته قبل الزواج . ولكن مع هذهالحياة 
الزوجية ليس الانسان فى حاجة الى أن يضع درعا على 
صدره وله الحمد ثم هذه" الراحة التى ننعم بها . 


: ولكن أليس مملا ومتکررا أن يعيش الانسان مع نفس 


المرأة كل هذه المدة ؟ اننى لم أجدها كذلك لانی أحب 
الحياة المتكررة اننى أحب كل ما تعودت عليه .. أن 
تکون آنت الی جواری .. آذ آقرأً السکتب ال 
تعجبنى .. آن أستمع الى آغنباتی المفضلة فأنا لا أطلب 
أكثر من هذا ... ولكن آعرف آننی بليدة وعلى شین 
من آننی لا بد قد ملأت حياتك بالملل فى بعض الأحيان 
وأعتقد أننى بعد هذا كله ليس ادى ما أقوله . 


:ا عزيزتى ما هذا الكلام الفارغ الذى تقولينه بل 


لديك الكثير والآن قولى لى بحق » هل كانت بيننا 
مناقشة جافة سخفة ؟ 


فريد 


فريد 


فى الخمسة والعشرين عاما الماضية . بل على: العكس 
ما أقوله لهم لأن هناك تنافرا بين الناس .. أما معك 


فانتی أفكر بصوت مرتفع .. 


: من قال هذه العبارة ؟ 


هذا السبب فى أنك لا ترانى بليدة غبية .. لأن وراءنا 
خمسة وعشرين عاما من الذكريات المتبادلة ما أكثر 
ما حرش معأ الحب و الولادة والوت و الصدافه 
والفشل والنجاح 2 


: وهذه الرابطة الضعيفة التى توجد يننا قد ظات 


بنسعة نطول الك 


2 وكاد تتنقطع مرة و احدة عندما عدت من السود وقد 


آحبت امرأة آخری لقد جننت بها .. 


أفكر فيها أبدا .. 


: انى أفكر فيها من حين الى حين وأحبأن أتكلم عنها 


ما دام كل شىء قد انتهی انها دلورس هذه التى بسبيها 
قويتالرابطة بيننا فعندما هددتك بأنأتركك وقلتلك 
انه بجب عليك أن تختار بينها وبينىفاخترتنى وعرفت 
منذ ذلك اليوم آنتی اعنی شيئا بالنسبة لك .. وكان 


۳۷ 


فريد 


فسرید 


ذلك درسا لی آبضا فقد کنت آعتبر حبك لی قضية 
مسلما بها ولم آکن أبذل آی جهد فى اقناعك واسعادك 
الى جهد .. انه مماراة يجب أن أشترك فیها وآن آفوز 
فيها كل صباح . 


: وکل مساء أنت على حق با عزيزتى وأعتقد أننا لم نخسر 


كثيرا والآن ماذا سنعمل فى هذا العيد الففى ؟ أعتقد 
أنه يجب أن ندعو العائلة وكل أصدقائنا وستكون 
هناك الخطب المألوفة والشمبانیا وماذا تحبين أن أقدم 
لك كهدية ؟ 


: ماذا أطلب ؟ لقد أعطيتنى كل ما أريد .. 
: اننى جاد قولى لی ماذا تریدین .. ؟ 
: وآنا حادة آضا لا آرید شیا آنت تعرف ذوقی أكثر 


منی أنا شخصیا .. فأنت عندما تدعونی الى الغداء فى 
مطعم فما تطلبه لنفسك هو ما آطلبه آنا آیضا .. ولکنی 
با عزیزی آعرف مالا آریده فى هذا العید الفضی وذلك 
هو الجمهور .. لا داعی لأن .. ندعو أحدا على 
الاطلاق .. اننی أحب أن أقضى الیوم كله ممك .. وهذا 
آمر سهل فستکون أنت ف أجازة آننی آعرف .. لنرجع 
الى المكان الذى بدأت فيه سعادتنا ۲ 


: فكرة رائعة . سنعود الى القرية التى تزوجنا فيها . 


فريد 


ليلى 


والى البيت الصغير الذى وضعت فيه الخاتم فى 
أصبعك .. با الهى .. كم ارتجفت فى ذلك اليوم .. 


: وأذا أيضا ولكن بعادة ثم نسير خطوة خطوة فى كل 


شهر العسل . وسنعيش فى ذلك الفندق المضحك كما 
كنا هناك منذ ه؟ عاما .. 


: دون آن نکون فق خوف آو فق حالة عصبية هصذه 


موسیقی حبیبی الاسمر لن أسى نغمتها أبدا .. اننی 
أتذكرها آحیانا على أنها لحننا المیز .. بل انى 
اشتردت الاسطوانة وأديرها عندما أكون وحدى . 


: ولاذا لاتديرينها عندما أكون معك ... 
: لن هذه ذكريات قدمة حدا .. وأنا أخثى أن 


: بل بحب أن کون الانسان كذلك با عزيزتى ضعى 


الاسطوانة فى البيك آب . 


« الاسطوانة تدور وتندالق منها انفام حبیبی الاسمر » 


: با حبيبى « وتتنهد » .. بلأتمنى أن أكون فى اافندق 


الآن . 


۲۰۹ 


الاستاد 


ففى استطاعة الانسان أن تکون له مشروعات وآن 
قول : فى شهر کذا وکذا .. فاذا فرضت أنك عشیقی 
لا زوجى فاننى آعرف ان كنت ستظل معی لمدة شهر 
آخر أو لا؟ 


انه يجمع بين أقصى اغراء واقصى منفعة .. 


: لأنك لست واقعية با حبيبتى وهذه احدى فضائلنا . 
: هل تتذکر يوم عدنا معا الى البيت أيام الخطوبة وكان 


أبى يفتح الباب عندما قلت لى .. اذا لم بحضر الناس 
بسرعة فلست مسئولا عما بحدث .. 


: لقد تخر نا باعز بزتی ولو مذ ضننا هكذا تاتحدث فلن 


أكوة ی شا مزر ٩‏ 


: » بدلال  )‏ وهذا ما آنمناه .. 


« موسیقی‌حبیبی‌الاسمر تعلو ثم تنلائی رويدا رويدا..» 
عد عند عد 


لكم هذا البحث .. فقد قال الشاعر يرون ذات مرة : 
« انه أسهل لنا أن نموت من أجل المرأة التى نحبها 
من أن نعيش معها » وف هذه العبارة بعض الصدق 
فالزواج يسبب لنا مشاكل صعية كما رأينا فعندما 


تتزوج يقسم الواحد منا أن يكون مخلصا فى حين أن 
الاخلاص بالنسبة للرجل كالقفص بالنسبة للثمر .. 
والزواج معناه ان اثنين من الناس مختلفين ف 
أا ها ا ها كان مها !فى تقس العياف. 
فهل من الممكن أن تكسب هذه المباراة وأن نبقى مع 

هذا هو السؤال الذى طعی على هده 
المحاضرات وأكبر عقبة فى سيل هذه السعادة تبدو من 
اختلاف مطالب الجنسين وقد حاولت أن أبين لكم ان 
هذه العقبة مکن التغلب عليها اذا قبل الواحد منهما 
الآخر على ما هو عليه بکل عیوبه » ونحن لا يجب أن 
تتوقم من هؤؤلاء الذين نحبهم أن بعیشوا وفقا لمثلنا 
العليا 4 وائما يحب أن نحاول أن نكيف مثانا العليا 
لتكون قريبة من الذين نحبهم . والزوج العاقل هو 
الذى لا بتوقع من زوجته أن تكون لها صفات الرجل 
ولا أن تكون كالصورة الحالمة الخيالية التى كانت 
العاقلة لا بحب آن تشکو من الرجل الذی‌تزوجته‌واعا تحب 
آن‌تعمل على فهمه وآن تتحمل أخطاءه وعلی هذا النحو 
تستطيع أن تغيره 7 ومزايا الزواج عن أية علاقة آخری 


۳۱۱ 


۳ 


هو أنه هی ىء الفرصة لكل من الزوجین ابتوافق‌الو احد 
منهما مع الاخر .. وعندما تکون الرغبه الجنسیه هی 
العلاقة الوحبدة بين اارحل والمرأة نتهی کل ثیء بعد 


أول شحار دنهیا . انما نفصلال و لتقت 1 مامهما 


الا فرصة صغيرة لتستمر هذه العلاقة وق الزواج 
i 00‏ 35 بحاي 
السعيد تحول الحب الى صداقة وتصبح كل علاقة 
قوية لأنها تنبع من القلب والجسم والعقل . 
وقد كتين الفکر الفرنسی ا : « هناك 
زیجات طيبة ولکن القلیل منها مستع » وانا آرجو أن 
أكون قد أطلعتكم على أن هذا الحل فى استطاعته أن 
بحقق بل بحب الزواج الممتع . وكما قول شكسبير 
وموليير وبومارشيه أن الحب يبدأ بشىء من الغزل 
و الشقاء . ویصیح الزوج المحب عر سدا أو و را 
متطرفا و تصبعحم اأزوجة لعو نا أو ر وف هده 
المحاضرات كنا تحاول أن نمد بين هدن الزوحين 
العلاقه التی نمقی مدى الحياة وحولىت مت الحدثه هی 
زميلة روسو و صد شته والعلام لذ ههه ا اقل شاعر 4 
ولکن هذه الغراميات لها جمالها: الخاص و كما بحدث 
بين اثنين من الموسيقيين بعزفان فى انسجام تام الى أن 


الی‌شیخوخه راضية . هل ستحققون مثل هذا الزواج ؟ 


ان هذا يتوقف عليكم وعليكم وحدكم وقبل أن 
تنصر فو ا دعونی أذكركم بعبارة قالها الادب الفرنسی 
« آلان » عن التمنيات الطيية فى الزواج : سواء 
اخترت أن تنزوج » أو اقتنعت بذلك فان الحقیقه تبقی 
وهی أنه عليك أن تمضی حیاتك ف أعظم مودة مع 
شخص لا تعرفه حقا لأن مرحلة الحب الأول لا تدلك 
على شىء .. وامض فى طريقك وواجه الوقف بدلا من 
الا تنظار وکل شیء له أهمية صعب . وآن تعيش سعیدا 
مع انسان هذا عبء ثقیل ویحتاج الى النية الطیبه من 
الطرفين . وب أن تريد الحب وأن تكون محبوبا 
حتى بعد عشرين عاما » . 

وهكذا فى ااحب كما فى كل ما تعلق بالانسان نحد 
أن السعادة هی نوع من التصميم وف كل محاضرة من 
المحاضرات الماضية ظهر انا فريد وليلى فى مفترق الطرق 
فى حياتهما الزوجية وفى كل مرة أمامهما أحد أمرين 
وفشلهما ونجاحهما بتوقف على القرار الذى بتخذانه. 
سيداتى وسادتى ستحدون أنفسكم فى وقت قريب فى 
نفس مفارق الطرق فاختاروا الاخلاص دائما .. فهذا 
هو الطري الاکید تحو السعادة .. 

« موسیقی زفة العروسة على السیانو » 

تنط تنخ ينا 
آنیس منصور 
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